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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

الفصل الأول:
١١العلم والتكنولوجيا عبر العصور

الفصل الثاني:
٢٥العلم والتكنولوجيا وعملية الاكتشاف

الفصل الثالث:
٤١التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي

الفصل الرابع:
٥٥أساليب وقنوات نقل التكنولوجيا

الفصل الخامس:
٦٧دور الشركات ا�تعددة الجنسيات

الفصل السادس:
٩٧هجرة العقول أو النقل ا�عاكس

الفصل السابع:
١١٣تأملات في أسباب التخلف العربي

الفصل الثامن:
١٣٩ا�أزق العربي وتحديات التكنولوجيات

١٥٣الهوامش

١٦٥ا;ؤلف في سطور

٥مقدمة
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مقدمة

من ا;صادفات الهامة التي رافقت تأليف هـذا
الكتاب - والذي بدأناه قبل عامH-أننا لم نكن انتهينا
من وضع خاTه عندما جاءت الغارات الإسرائيلية
ا;دمرة على الأهداف العسكرية في البقاع اللبناني
وعلى الأهداف الـعـسـكـريـة وا;ـدنـيـة فـي الجـنـوب
اللبناني وفي بيروت لتضيف أهمية خاصة وإلحاحا
كبيرا إلى عنوان وفحوى هذا الكتاب: العرب أمـام
تحديات التكنولوجيـا. وقـد سـبـق ذلـك «إنجـازات»
إسرائيل التكنولوجية في الساعات الأولى من حرب

 وفي تدميـر ا;ـفـاعـل الـنـووي١٩٦٧حزيران/يـونـيـو 
العراقي منذ أشهر معدودة.

وفي كل الأعمال العدوانية وغيرها كـان هـدف
إسـرائـيـل الأول إرهـاب الـعـرب بـقـدرتـهـا الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية الجبارة وإظهار عجز العرب الـقـاتـل
pأمام الشعوب العربية وشعـوب وحـكـومـات الـعـالـم
ومنع العرب من التوغل في دروب العلم والتكنولوجيا

الحديثH وامتلاك ناصيتهما.
وقد كان الأستاذ قسطنطH زريق من أوائل من
تكلم عن وجود فجوة حضارية كبيرة بH المجتمعات
العربية والمجتمع الإسرائيلي. فـفـي كـتـابـه «مـعـنـى

١٩٤٨pالنكبة» في أعقاب إقامة إسرائـيـل فـي عـام 
في «معنى النكبة مجددا» الـذي كـتـبـه فـي أعـقـاب

p وفي كتبه الأخيرةp يردد الكاتب مقولته١٩٦٧نكبة 
عن الفجوة الحضارية بH الإسـرائـيـلـيـH والـعـرب

مقدمة
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العرب أمام تحديات التكنولوجيا

وا;تمثلة بأخذ الإسرائيليv Hنطق العصر القائم على العلم والتكنولوجيـا
والقيم ا;لائمة لهماp في حH أن العرب لا يزالون بعيدين عن منطق العصر
pHتلكوا بعد ناصية العلم والتكنولوجيا الحديثx إذ أنهم لم pالذي يعيشون فيه
كما أن قيمهم وطرق تفكيرهم في هذه ا;رحلة من تاريخهم لا تساعد على
الإطلاق على إكسابهم ا;عارف العلمية والتكنولوجيا التي يتكئ عليها هـذا

العصر.
وهكذا فإن النكبات والهزائم ا;تتالية يفترض فيها أنها أثـبـتـت لـلـعـرب
أهمية العلم والتكنولوجيا في هذا العصر القائم على القوة. ومن الواضـح
أن هيمنة الدولتH العظميH على العالم في يومنا هذا لا ترجع مطلقا إلى
قوة إxانهم وعقائدهم الروحيةp وإ�ا القوة ا;ادية الهائلة التي يتمتعون بها
pالاقتصادي والعسكري Hو بالتالي في المجال pفي المجال العلمي والتكنولوجي
وبالقيم والأنظمة الاجتماعية التي تضع قيم العلم والتكنولـوجـيـا فـي رأس
سلم القيم والأولويات. وإذا كنا لا نريد هنا أن نوحي بأن مجتمعات الدول
ا;تقدمة هي في غاية السعادةp إذ من الواضح أنها أهملت الناحية الأخلاقية
والروحية وتركت ا;ادة تطغى على كل شيءp فأننا نهدف إلى القول بأنه لا
مجال في هذا العصر لدول وشعوب تعاني من الضعف الشديد على ا;ستوى
العلمي والتكنولوجي والاقتصادي مهما كبرت أخلاقها وروحانـيـاتـهـاp هـذا
إذا كان هناك معنى حقيقـي لـلأخـلاق فـي ظـروف الـتـخـلـف الـقـاتـل الـذي
تعيشه الدول النامية. فما قيمة الأخلاق في بلد يعيش أسوأ أنـواع الـفـقـر
والعوز والجهل والقهر وجميع أشكال التخلف الأخرى? فإذا كان من الصحيح
أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحدهp فإنه من الواضح أنه لا يستطيع العـيـش

بدون الخبز.
ومن ا;سلمات الواضحة أننا نعيش فترة من التململ والاضطراب والتغيير
ا;تناقض وغير الهادف لم يشهده التاريخ من قبل. فكأننا على عتبة انتقال
من مرحلة إلى أخرىp دون أن نعرف بالضبط طبيعة وخصوصيات ا;رحلة
القادمة. ودور العلم والتكنولوجيا في التغير السريع الحاصل وفي التغييـر

القادم كبير بدون شك.
وإذا كانت الثورات العلمية والتكنولوجية ا;تتالية-وبالأخص التي بـدأت
مع نهاية الحرب العا;ية الثانية-قد ربطت أجزاء العالم نعضها ببعض وأصبح
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مقدمة

حاضر ومستقبل كل دولة-مهما صغرت أو كبرت-يعتمد بدرجـة أو بـأخـرى
 بinter-dependenceHعلى مصير الكلp أي إذا كانت درجة الاعتماد ا;تبادل 

دول العالم في تزايد متواصلp فإن استمرار روح الهيمـنـة والـتـسـلـط عـنـد
الدول العظمى يفرغ هذا الاعتماد ا;تبادل من مـغـزاه الحـقـيـقـي ومـنـافـعـه
ا;تبادلة وا;توازنة ويخلق في ا;قابل درجة متزايدة من التبعية الشاملة في
علاقة الدول ا;تقدمة بالدول الناميةp أو في عـلاقـة «الـشـمـال والجـنـوب»

North-Southأي أن ما حصل إن العلم والتكنولوجيا يدفعـان كـل يـوم أكـثـر .
فأكثر باتجاه اعتماد دولي متبادل حقيقيp إلا أن القوى العظمى غير مستعدة
للقبول vتطلبات وبنتائج التغير ا;تواصل في العلم والتكنولوجياp وتعمل كل
ما في وسعها لإلغاء - أو على الأقل لتأجيل - بزوغ نظام دولي جديد قائـم

على العدالة وا;ساواة والاعتماد ا;تبادل الحقيقي.
وما من شيء يجسد الخلل الكبير والظلم السائد في عالم اليوم وسوء
استخدام العلم والتكنولوجيا مثل معرفة أن العالم اليوم ينفق على السلاح

 مليار دولارp في الوقت الذي يعاني ربـع٥٠٠وآلة الحرب والدمار أكثر مـن 
سكان البشريةp إما من المجاعةp وإما من سوء تغـذيـة بـدرجـة كـبـيـرة. فـلـو
توصل العالم إلى خلق النظام الدولي القادر على استخدام العلم والتكنولوجيا
وا;وارد الأخرى في الاتجاه الصحيح لاستطاع لا إشباع مئات ا;لايH مـن
البشر الجائعةp وإ�ا إلغاء الكثـيـر مـن الأسـبـاب الـتـي تـؤدي إلـى المجـاعـة

أيضا.
من هنا يجب إضافة بعد جديد لدور العلم والتكنولوجيا في حل ا;شاكل
الدولية التي تبدو مستعصية. فلم يعـد مـن ا;ـمـكـن الـنـظـر إلـى دور الـعـلـم
والتكنولوجيا بأنه يقتصر على إشباع رغبات العلـمـاء والـبـاحـثـH وتحـقـيـق
pأقصى ربح �كن للشركات الخاصة التي تسوق منتجات العلم والتكنولوجيا
وإ�ا يجب أن يكتسب دور العلم والتكنولوجيا بعدا !إنـسـانـيـا واجـتـمـاعـيـا
بحيث يوجه بدرجة أكبر �ا هو حاصل الآن للمساهمة بشكل وظيفي في
pخصوصا شعوب الدول النامية pحل ا;شاكل التي تعاني منها شعوب العالم
دون أن يعني ذلك قتل الحوافز وا;بادرات عند العلماء والباحثpH بل بالعكس
خلق حوافز جديدة لتوجيه نشاطاتهم نحو ما يخدم الإنسانية جمعاء بأكبر

قدر �كن.
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العرب أمام تحديات التكنولوجيا

Hكل هذا يتطلب خلق نظام دولـي جـديـد يـقـوم عـلـى أسـس تـأخـذ بـعـ
الاعتبار مشاكل العالم الحالية وا;توقعة في ا;ستقبلp والتي يأتي في مقدمتها
في الوقت الحاضر مواجهة مشاكل التخلف التي يعاني منها حوالي ثلاثـة

أرباع البشرية.
لكن منذ مدة والعالم يتكلم عن ضـرورة خـلـق نـظـام دولـي جـديـد أكـثـر
عدالة وأكثر مساواة. وانعقدت لهذا الهدف عشرات ا;ـؤTـرات والـنـدوات
والجمـعـيـات الـعـمـومـيـة والخـاصـة ;ـؤسـسـات الأ� ا;ـتـحـدة وغـيـرهـا مـن
ا;ؤسسات الدولية والإقليمية. ووسائل الإعلام تتكلم باستـمـرار عـن حـوار
«الشمال والجنوب». لكنp وحتى أشعار آخرp فإن كل هذا «الزرع»p لم يعط
حصادا أو ثماراp لأن كل هذه الحوارات وا;ؤTرات بH القوي والضعيف لا
xكن أن تعطي النتيـجـة ا;ـرجـوة الـتـي لا تـأتـي بـالـتـمـنـيـات وبـالاسـتـجـداء

وبالبلاغةp وإ�ا بتغيير موازين القوى لصالح الشعوب ا;قهورة.
كتاب: العرب أمام تحديات التكنولوجياp الذي بH أيديـنـا هـو مـحـاولـة
متواضعة للإجابة على بعض هذه الطروحات والتساؤلات. وقد قسمناه إلى
ثلاثة أبواب: الباب الأول يتعرض ;فاهيم العلم والتكنولوجيا ودورهمـا فـي
عملية النمو والتنمية الاقتصادية. والباب الثاني مخصص لدراسة وتحليل
مشاكل نقل التكنولوجيا التي تواجهها الدول النامية بوجه عام والدول العربية
بوجه خاص. أما الباب الثالث والأخير فهو عبارة عن تأملات في أسـبـاب

التخلف العربي في ا;اضي والحاضر.
وقد قسمنا الباب الأول إلـى ثـلاثـة فـصـول. فـي الـفـصـل الأول قـدمـنـا
تحليلا مفصلا بعض الشيء لتطور العلاقة بH العلم والـتـكـنـولـوجـيـا عـبـر
pHوأن التكنولوجي pالعصور. وتوصلنا إلى القول بأن التكنولوجيا سبقت العلم
حتى فترة حديثةp كانوا روادا في مجالهم وكان العلماء يتطلعون إليهم للتعلم
من إنجازاتهم. فقط منذ لحظة في القرن الفائت بدأ رقاص الساعة xيل
للاتجاه ا;عاكس حيث بدأت التكنولوجيا تعتمد أكثر فأكثـر عـلـى إنجـازات
العلم وبدأ التكنولوجيون يعتمدون أكثر فأكثـر عـلـى أبـحـاث الـعـلـمـاء. كـمـا
ذكرنا أن تركيبة المجتمع وحاجاته والحوافز التي يوفرها كانت دوما العامل
الأساسي في تطور العلم والتكنولوجياp كما أن التطور العلمي والتكنولوجي

كان بدوره يفتح آفاقا جديدة أمام تطور المجتمعات والحضارات.
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مقدمة

وفي الفصل الثاني تعرضنا ;ناقشة ما يجمع وما xيز العلم والتكنولوجيا.
ثم انتقلنا إلى مناقشة عملية الاكتشاف والاختراعp وتعرضنا إلى الـعـوامـل
الفردية والمجتمعية التي تساعد أو تعرقل هذه العمـلـيـة. وأنـهـيـنـا الـفـصـل

ا;ذكور vناقشة موجزة لشخصية العالم ا;كتشف أو المخترع.
أما الفصل الثالث فقد خصص ;ناقشة دور التـقـدم الـتـكـنـولـوجـي فـي
عملية النمو والتنمية الاقتصادية. كما خصص الجزء الـثـانـي مـن الـفـصـل

ا;ذكور للتعرض لعملية البحث والتطوير و;تطلباتها.
الباب الثاني من الكتاب يناقش في الفصل الرابع مفهوم التكـنـولـوجـيـا

ا;لائمة وأساليب وقنوات نقل التكنولوجيا.
وفي الفصل الخامس نناقش دور الشركات ا;تعددة الجنسيات في مسألة
عدم ملاءمة التكنولوجيا. وقبل الانتهاء من مناقشة هذا الدورp نبدأ بنبذة

تاريخية عن هذه الشركاتp ثم ننتقل إلى تعريفها.
وقد خصصنا الفصل السادس ;سألة غاية في الأهمية بالنسبة للدول
النامية والعربيةp وهي ا;سألة ا;تعلقة بهجرة أو نزيف العقـولp أو «الـنـقـل
ا;عاكس للتكنولوجيا»p كما يطلق عليها في بعض الأحيان. واستعرضنا في
هذا الخصوص حجم وتركيبة الكفاءات ا;هاجرة وعوامل الجـذب والـطـرد

التي تؤثر على هجرتها.
أما الفصل السابع فقد خصصناه لبعض التأملات في أسباب التخلف
العربي. وتطرقنا إلى الجذور التاريخية والأسباب ا;ستجدة لهذا التخـلـف
في المجال الحضاري والفكري والسياسي والاقتصادي والتكنولوجيp ودور
زرع إسرائيل في تخلف العرب. وأنهينا الكتاب بفصل ثامن يتعرض بإيجاز

للمأزق العربي وتحدي التكنولوجيات الجديدة.
وإذا كان للمؤلف من أمنية فهي أن يساهم هذا الكتاب بشكل متواضع
في إثارة اهتمام مضاعف عنـد الـبـاحـثـH الـعـرب vـوضـوع الـتـكـنـولـوجـيـا
وبأبعادها الحضارية المختلفة وا;تناقضة في كثير من الأحيان. كمـا يـأمـل
الكاتب أن يكون قد ألقى بعض الضوء علـى أسـبـاب تـخـلـف الـعـرب وعـلـى

ا;أزق الحضاري الذي يواجهونه.
١٩٨٢الكويتL يوليو/Jوز 

أنطونيوس كرم
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العرب أمام تحديات التكنولوجيا

الباب الاول
العلم والتكنولوجيا
 والنمو الاقتصادي
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العلم والتكنولوجيا عبر العصور

العلم والتكنولوجيا عبر
العصور

ا-مقدمة:
من أكثر الألفاظ استخداما في يومنا هذا-حتى
من قبل ا;واطن العادي-لفظ «التكنولوجيا». ويبدو
أنه بقدر ما يزداد شيوع استخدام اللـفـظ ا;ـذكـور
بقدر ما يزداد الغموض واللبـس الـلـذان تـكـنـفـانـه.
فقد اكتسب لفظ «التكنولوجيا» الكثير من ا;طاطية
pوأصبح يعني أشياء مختلفة-بل في أحـيـان كـثـيـرة
متناقضـة-حـسـب مـسـتـخـدم الـلـفـظ ا;ـذكـور. كـمـا
اكتسبت كلمة «تكنولوجيا» قوة ميتا فيزيقية وسحرية

متزايدة.
ومهما يكن تعريف التكنولوجيـا الـذي سـنـأخـذ
بـهp فـإنـه مـن الـواضــح أن الآثــار الــتــي تــخــلــقــهــا
التكنولوجيا تصل في يومنا هذا إلى شتى مجالات
الحـيـاةv pـا فـي ذلـك قـيـمـنـا وحـيــاتــنــا الخــاصــة
الحميمةp سواء أتت هذه الآثـار بـشـكـل مـبـاشـر أو

غير مباشر.
وفي حH يرى البعض في التكنولوجيا الحديثة
تتويجا باهرا لنجاح العقل البشري فـي الـسـيـطـرة
pعلى الطبيعة وتدحينها ;صلحة الإنسان والبشرية

1
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نجد أن البعض الآخر يرى في نفس التكنولوجيا شبحا مخيفا يهدد البيئة
p(الكيماوية.... الخ pالحرب الذرية) والإنسانية بالدمار pبالتلوث والخراب

والحياة الخاصة بالاختفاء.
ويبدو أن هذه الحالة من القدسية التي يرسمها البعض حول التكنولوجيا
الحديثةp وهذا الشبح ا;رعب الذي يعزوه البعض الآخر إليها يرجعان إلى
حد كبير إلى عدم إدراك كاف بطبيعة وحقيقة التكـنـولـوجـيـاp والـى إسـاءة

الاستخدام الذي خضعت له في كثير من الأحيان.
 وكما جاء على لسان أحد الكتاب العرب ا;عروفpH فإن «تاريخ البشرية
يعلمنا أنها-حتى ظهرت الأديان السماوية-عبدت ما جهلت درءا ;ا قد يجلب
من شر واستدرارا ;ا قد يعطي من خير. لذلك فليس غريبا Tاما أن الناس
في بلاد العالم الثالث تنظر إلى التكنولوجيا كما لو كانت جعبة ساحر في
ثناياها حلـول عـجـيـبـة وخـارقـة xـكـن لـو أتـيـحـت أن تـخـلـصـهـا مـن بـعـض

.)١(شقائها»
وإذا كان من الواضح أن العلم والتكنولوجيا كانا في العصـور الـسـابـقـة
يسيران بخطى بطيئة نسبياp فان تطورهما في يومنا هذا-وبالأخـص مـنـذ
pنهاية الحرب العا;ية الثانية - بدأ يأخذ شـكـل قـفـزات هـائـلـة ومـتـلاحـقـة
الأمر الذي يجعل ا;رء-حتى الذي xلك درجة عالية من الـثـقـافـة - يـشـعـر
بصعوبة متزايدة في ملاحقة واستيعاب هذا التـدفـق الـهـادر مـن إنجـازات

العلم والتكنولوجيا.
 ومع ذلكp بقدر ما تعقدت العـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا وازدادت إنجـازاتـهـا
وتعمقت وتوسعت الآثار التي تتركها على مختلف نشاطاتناp بقدر ما تعاظمت
ضرورة ملاحقة هذه الآثار بهدف تحليلها وفهمهـا لاسـتـغـلال إيـجـابـيـاتـهـا
والتقليل من سلبياتهاp والتي لو تركت لشأنها فإنها تعمل على تفكيك المجتمع
والقيم التي يقوم عليهاp إذ أنه من ا;لاحظ حاليا أن العلم والـتـكـنـولـوجـيـا
يتطوران بسرعة اكبر بكثير من قدرتنا على فهم الآثار التي لولدانهاp ومن

)٢(اتخاذ الترتيبات والتدابير الاجتماعية ا;لائمة ;واجهتها.

 بل xكن الذهاب إلى أبعد من ذلك القول بأن مسألة فهم الآثار ا;ترتبة
على تطور العلم والتكنولوجيا والتحكم بسلبياتها لم تعد ترفا بالنسبة للمجتمع

)٣(والإنسانيةp بل أصبحت «ضرورة للحفاظ على الجنس البشري نفسه»
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- تطور العلاقة بين العلم والتكنولوجيا عبر العصور:٢
إذا كانت التكنولوجيا موجودة منذ أن وجد الإنسانp فإن العلم لم يظهر
إلا منذ فترة حديثة نسبيا. والإنسان من بH كل المخلوقات - ومنذ أن وجد
في هذا الـكـون-وهـو فـي حـرب مـسـتـمـرة مـع الـطـبـيـعـة لـلـسـيـطـرة عـلـيـهـا
ولإخضاعهاp تسيره في ذلك غريزة حب البقـاء وإدراكـه الـعـقـلـي لـضـرورة
وإمكانية تحسH وضعه ا;عيشي والفكري وخلق درجة من الاستقرار والأمان
في �ط عيشه. وفي حH أن بعض الحيوانـات مـلـكـت بـالـغـريـزة أسـالـيـب
تكنولوجية تستخدمها في حياتها اليومية-كأساليب النحل في بناء الخلـيـة
والنمل في جر غذائها وتحزينه لفصل الشتاء - فإن «التكنولوجيا لا تأخـذ
إطارها الكامل إلا مع الإنسان لأنه الوحيد من كل المخلوقات الذي xكن أن
يكون مخترعا ومبدعاp وليس فقط مقلدا. فالإنسان يتكيف مع كـل شـيء.
والذي يحرره من قدرية الحيوان ومن عبودية الغريزة هـو تـنـوع الخـلـطـات

Combinaisonsالتي تسمح بها تركيبته الجسدية والفكرية. فتفوق الإنـسـان 
في مجال التكنولوجيا يكمن في التنسيق بH العقل واليد-حيث وجود الإبهام

)٤(مقابل الأصابع الأخرى - يجعل تحويل ا;ادة إلى أدوات أمرا �كنا».

يضاف إلى ذلك أن قدرة الإنسان على العيش فـي المجـتـمـع تـصـل إلـى
أعلى درجة مقارنة بكل المخلوقات. وهذا يضمن للإنسان إمكانية السيطرة
على ا;كان والزمان. فالمجتمع - لكونه xثل الذاكرة الجماعية التي تتراكم
فيها ا;عارف والتجارب البـشـريـة الـسـابـقـة - xـنـح الـذكـاء الـبـشـري بـعـده
الحقيقي. وهكذا xكن القول إن «تاريخ الحضارة يتكون إلى حد بعيد من
تفاعل متبادل بH قوتH تدعمان وتـهـيـمـنـان عـلـى الإنـسـان فـي آن واحـد:
التكنولوجيا التي توسع أفق عـمـلـه إلـى مـالا نـهـايـةp والمجـتـمـع الـذي xـدد

)٥(حياتها إلى مالا نهاية».

وفي البداية لم تكن محاولة الإنسان تسخير الطبيعة واختراع الوسائل
pأو حتى لإشباع فضولية عنده pوالأدوات التي تساعده في ذلك ترفا ذهنيا
وإ�ا جاءت انطلاقا من مبدأ: الحاجة أم الاختراع. فقد كان على الإنسان

)٦(الأول أ ن «يضمن بقاءه في عالم غريب وعدواني».

وتاريخ التكنولوجيا يـبـH أن الـتـدرج فـي هـذا المجـال كـان أكـثـر مـن أي
مجال آخر. فسيطرة الإنسان على الطبيعة وتطوير التكنولوجيا ا;سـاعـدة
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على ذلك تحققت بشكل تدريجي ومتعرج وهكذا يبدو أن «الإنسانية صعدت
)٧(سلم الحضارة درجة درجة».

فقد كان الإنسان الأول واقعياp وبراغماتياp. وفي معركته من أجل البقاء
والارتقاء أخذ يستخدم الخامات ا;تاحة له لصنع الأدوات التي تزيده قـوة
وإنتاجيةp فاستخدم الحجـارة - و بـالأخـص الـصـوان - والـعـظـام والخـشـب

ليكون ما في جعبته الأولى من التكنولوجيا.
واكتشاف الإنسان للنار (قبل حوالي نصف مليون سنة) يبرهـن بـشـكـل
ساطع على موهبته الفريدة في استغلال الفرص التي تبرز أمامه. فالإنسان
pوهذا الاكتشاف كان متاحا لغيره من المخلوقات pبل اكتشفها pلم يخترع النار

إلا أنه تفرد في هذا الاكتشاف وفي استغلاله.
وقد مثل اكتشاف النار وسيطرة الإنسان على استخداماتها إحدى قمم
ا;لحمة التكنولوجيا التي سطرهـا الإنـسـان عـلـى مـر الـزمـان فـي مـعـركـتـه
للسيطرة على الطبيعة ولإخضاعها. وكما جـاء عـلـى لـسـان أحـدهـمp فـقـد
جاءت «سيطرة الإنسان على النار لتحوي في ثناياها كل التقدم البشري في
مجال التكنيك: من الطهاةp إلى صناعة ا;عادنp إلى خلق حياة اجتـمـاعـيـة
(لكـون الـنـار مـصـدرا لـلـنـور أيـضـا)p إلـى حـمـايـة الإنـسـان مـن الحـيـوانـات

.)٨(الكاسرة»
لكن اكتشاف النار وحده لم يكن كافيا لخلق حياة اجتـمـاعـيـة مـتـطـورة
ومستقرةp بل إن غياب مثل هذه الحياة-لكونها Tثلp بH أمور أخرىp الذاكرة
الجماعية - جعل الإنسانp في أكثر من مناسبةp يضيع ما كان قد اكتشـفـه
في السابقp ليعود بعد مدةp تقصر أو تطورp لإعادة اكتشاف الشيء نفسه

من جديد.
وبعد أن استطاع الإنسان قبل حوالي عشرين ألف عام أن xلأ جـعـبـة
متواضعة من الأدوات التكنولوجيةp وبعـد أن أصـبـحـت الـظـروف ا;ـنـاخـيـة
مواتية بعد انحسار الجليد تدريـجـاp بـرزت أول مـجـتـمـعـات بـشـريـةp وكـان
اقتصادها قائما على الصيد الجماعيp وأبرز أدواتها التكنولـوجـيـة: الـنـار
والإبرة (ا;صنوعة من العظم) والفأس (ا;صنوعة مـن الـصـوان والخـشـب)

والجاروف.
وبالرغم من هذه التحسينات التكنولوجية الهامة-والتي اعتبـر بـعـضـهـا
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كالنار والإبرة vثابة ثـورة تـكـنـولـوجـيـة مـن الـطـراز الأول-فـقـد كـانـت هـذه
التحسينات تأتي بشكل متقـطـع يـفـصـل بـH الـواحـدة والأخـرى مـئـاتp بـل
وآلاف السنH وعشراتها. وكان علينا أن نـنـتـظـر ظـهـور الـعـصـر الحـجـري

 عام قبل ا;يلاد) لنشـهـد إرسـاء الأسـس٢٥٠٠ - ١٠٠٠ (Neolithis )٩(الجديـد
التكنولوجية للحضارات الكبرى التي تلت والتي Tتد إلى حضارة اليوم. إلا
أن ا;رحلة التي سبقت العصر الحجري الجديد بقليل بدأت تشهـد «وعـي

)١٠(الإنسان يتدعم وعقله يبتعد عن جسده».

وشـهـد الـعـصـر الحـجـري الجـديـد أحـد أهــم-ورvــا الأهــم-الإنجــازات
التكنولوجية في كل الصور: اكتشاف الزراعة وتدجH وتربية بعض الحيوانات
(وبالأخص الـكـلـب والـثـور والخـنـزيـر والخـروف وا;ـاعـز.. الـخ). ومـع هـذا
الاكتشاف تحول الإنسان لأول مرة من نهاب وطفيلي على حساب الطبيعة
إلى إنسان منتج لغذائه. وهذا «التطور يشكل تحولا تاريخيا في الاقتصاد
وفي مصير الإنسان والبشرية. ومع هذا التحول بدأ صعود الإنسان السريع

 ومع ظهور الزراعة كنشاط إنساني من الدرجة الأولـى بـرز)١١(وا;تواصـل»
تحسن في الأدوات التكنولوجية التي تتطلبها طبـيـعـة هـذا الـنـشـاط. فـقـد
ظهرت صناعة الأدوات الحجرية ا;صقولة كالفأس والجاروف وا;نجل والإبرة
وا;نشار وا;نزل والفخار والرحى اليدوية والمحراث وغيرهاp كما ظهر تكنيك

)١٢((طريقة) جر الحمولة الثقيلة بواسطة بعض الحيوانات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماهية العوامل التي أدت إلى اكتشـاف
الزراعة (وتـدجـH وتـربـيـة الحـيـوانـات)? مـن ا;ـلاحـظ تـاريـخـيـا أن أعـظـم
الاكتشافات والإنجازات والاختراعات سبقتها مرحلة تأزمت فيـهـا أوضـاع
الإنسان في بعض المجتمعات إلى الحد الذي دفعته إلى اقتناص أول فرصة
تظهر للخروج من حالة الأزمة التي يعيشها. وهكذا فقد انتـهـت حـقـبـة مـا
قبل العصر الحجري الجديد بأزمة طاحنة لأن التحسينات الـتـكـنـولـوجـيـة
وتنظيم المجتمع البدائي التي حصلت أدت إلى ارتفاع كبير في عدد السكان
pإذا ما قورن ذلك با;وارد الطبيعية والاقتصادية الجاهزة للاستخدام آنذاك
الأمر الذي ترتب عليه انخفاض في مستوى معيشة الإنسان البدائي الذي
كان يعيش في اقتصاد مغلق لا يضمن له حد الكفاف البيولوجي إلا بصعوبة.
وما إن أخذ الجليد ينحسر بسرعة عن السهول والهضاب وا;ناخ يـتـلـطـف
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ويعتدلp حتى بدأ الإنسان يخرج من الكهوف ومن «تحت الأرض إلى الهواء
)١٣(الطلق».

وبالرغم من الأهمية البالغة لاكشاف الزراعة كنشاط إنساني من الدرجة
الأولىp فقد اقترب العصر الحجري الجديد من نهايته وكل الدلائل تشيـر
إلى أنه دخل أزمة حقيقية. ففي «مختلف ا;راحل التي مرت بها اقتصاديات
العالم عبر التاريخ كان يبدو دوما أنه قبل الدخول في مرحلة جديدةp تبرز
فترة توتر وأزمة ناتجة عن صعوبة التكيف مع وضع جديـد مـتـعـلـق بـتـغـيـر
ا;ناخ والجغرافياp أو غالبا عن زيادة كبيرة في السكان تضغط بشدة علـى

 هكذا مع نهاية العصر الحجري الجـديـد «بـرزت أزمـة)١٤(ا;وارد ا;تاحـة».
pفبدأ تسييجها وتسجيلها pوأصبحت الأرض الزراعية نادرة نسبيا pالغذاء
وبدأت مع ذلك ا;نافسة بH الرعاة والفلاحpH وهذا هو أسـاس الخـلاف
بH قابيل وهابيل. وكان سبب الأزمة الزيادة ا;ضطردة في السكان في كل
مكانp وتحولت الفأس من حصاد الأشجار إلى حـصـاد الـبـشـر والحـروب.
وأتى بعد ذلك البرونز ليخلق السيف وأصبح الإنسان عدو الإنسان. وبدأت
الحروب عبثا تحاول إنهاء ا;شكلة الاقتصادية. وبهذا بدأت مرحلة جديدة

)١٥(من التاريخ».

ومن الواضح أن تطور التكنولوجيا ارتبط بشكل وثيق بـظـهـور الـزراعـة
والحضارات الزراعية التي تركزت على ضفاف الأنهار الأسيوية والإفريقية
الكبرى في بلاد ما بH النهرين ومصر والهند والصH. وتطور حاجات هذه
الحضارات الكبرى ا;تعاظمة في أوقات السـلـم والحـرب خـلـقـت الحـوافـز
الكافية لتطوير الأدوات التكنولوجية التي تتلاءم مع مستويات التقدم التي
حققتها هذه الحضارات. وتطور التكنولوجيا بدوره فتح أمام هذه الحضارات
آفاقا وحدودا جديدة. وهكذا فقد استطاعت هذه الحـضـارات-وبـالأخـص
حضارة ما بH النهرين ووادي النيل-أن تكون السباقة في ابتكار التكنولوجيا
ا;تعلقة بالنشاط التعديني (النحاسp البرونزp الفضةp الرصاصp الحديد..
. الخ)p والعربات ذوات الدواليب ا;عدنية واللوالب الفخارية السريعة والمحراث
ا;عدني وصناعة القرميد (الطابوق) وا;ركب الشراعي واستخدام ورق البردى

٤٠٠٠ - ١٢٠٠وا;يزان العادي وا;نفاخ وصهر الزجاجp وكل ذلك قبل حوالـي 
 وسبق أن ذكرنا أن مثل هذه التطورات الضخمة تتناسب)١٦(سنة قبل ا;يلاد.



17

العلم والتكنولوجيا عبر العصور

مع مستوى التقدم الذي بلغته هذه الحضارات ومع طموحاتها ا;تعاطفة.
وهكذا فقد كانت الحضارات الشرق أوسطية والآسيوية الكبرى مـهـدا
لأولى التكنولوجيات ا;تقدمة في العالمp إلا أن هذه الحضاراتp وإن تـكـن
قد زرعت الكثير من «البذور العلمية»p إذا جاز التعبيرp والـتـي أيـنـعـت فـي
إطار حضارات كبرى لاحقةp فلم تعرف العلم با;عنى الذي بدأ يـظـهـر فـي
الحضارة الإغريقية الـلاحـقـةp وبـا;ـعـنـى الـذي تـأسـس عـلـى أيـدي الـعـرب

والأوروبيH الذين حملوه إلى آفاق جديدة متقدمة Tد حتى يومنا هذا.
وإذا كان اليونانيون قد استفادوا الـكـثـيـر مـن احـتـكـاكـهـم بـالحـضـارات
pسواء كان ذلك بالطرق السلمية (التجارة) أم عن طريق الحروب pالشرقية
واندهشوا بتقدم هذه الحضارات في مجال الزراعة والعمرانp فإنه يبـقـى
من الصحيح القول بأن التفكير الـعـلـمـي ا;ـنـتـظـم عـلـى ا;ـسـتـوى الـنـظـري
والتجريدي بدأ مع الإغريق. فهم مبتدعو علم ا;نطقp كمـا كـانـت عـنـدهـم
pاvور pقدرة على التخيل والتجريد والتعميم لم تعرفه الإنسانية لا من قبل
ولا من بعد.. وهذا ما أدى بالكثيرين إلى إطلاق صفة «ا;عـجـزة» عـلـى مـا

حققه اليونانيون من إنجازات خارقة في مجال العلوم الصرفية.
لكن هذه الإنجازات على مستوى التفكير النظري لم تقابـلـهـا إنجـازات
�اثلة-أو حتى قابلة للمقارنة-على مستوى التطبيقات العملية للعلوم التـي
ابتدعوهاp أي على مستوى التكنولوجيا. وهذه الفجوة الـهـائـلـة بـH هـذيـن
Hمن الإنجازات ترجع إلى عدة أسباب لعل أهمها: ميل الـيـونـانـيـ Hالنوع
للعلوم البحتة الراجع إلى نظرتهم الدينية-الفنية القائمة على الـبـحـث عـن
الحب والجمال والكمال والدقة والتي تعبر عن صفاء الفكر وتقرب الإنسان

 والسبب الثاني يرجع إلى التركيب الطبقي للمجتمع)١٧(من الحكمة الإلهية.
الإغريقي آنذاك والذي كان قائما على الرقp الأمر الذي سـاهـم فـي خـلـق
نخبة من ا;فكرين الأرستقراطي العقلية التي دفعتهم إلى احتقار الأعمـال
اليدويةp والنشاطات ا;هنية المختلفةp وبالأخص ما يتعلق منها بالتكنولوجيا.
وتوفر العبيدp أو شبه العبيدp بكثرة لم يكن من شأنه أن يحث علماء اليونان

على الاهتمام بالآلة وإمكانية إحلالها مكان الأيدي العاملة.
وان كانت التطورات التكنولوجية الأولى من نصيب الحضارات الأسيوية
(vا فيها حضارة وادي النيل)p وإذا كان التفكير العلمي ا;نظم قد ابتدعه
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الإغريقp فقد كان على العرب في ا;رحلة التالية أن يستفيدوا من إنجازات
Hالشرق العملية وإنجازات الإغريق النظرية ليـتـوصـلـوا إلـى «أول زواج» بـ
العلم والتكنولوجياp إذا جاز التعبيرp بحيث لم يعد الفصل جائزا بH التفكير
النظري والتطبيقات العملية. فقد جمع العلماء العرب العظام بH التأملات
.Hهذين النشاط Hالنظرية والتطبيقات المختبرين وقسموا ساعات عملهم ب
وكما لاحظ الكاتب ا;عروف «ر.ج. فوربس» فـان «الـعـرب حـتـى عـنـدمـا لـم
يكونوا الرواد لبعض الاختراعات (كالبوصلة الـبـارود) فـقـد كـانـوا xـلـكـون
عينا مدركة لأهمية هذه الاختراعاتp ولم يترددوا في تبنيهاp وغالبا قبل أن

)١٨(تكون أهمية هذه الاختراعات قد برزت في بلدان مخترعيها».

وما من أحد جسد هذا الجمع بH الجهد النظري والتطبيق القائم على
منهجية تجريبية مبدعة كجابر بن حيان في الكيمياء والكندي في البصريات
وفي دراسة طرق إنتاج الفولاذ والأسلحة الناريةp والرازي في الطبp وابن
الهيثم في البصريات والفيزياءp والبيـرونـي فـي الـفـيـزيـاءp وابـن سـيـنـا فـي

 فقد طور هؤلاء العلماء العظام كل هذه العلوم وغيرها)١٩(الطبp وغيرهم.
vنهجية علمية لا تختلف في شيء عن ا;نهجية التـي اتـبـعـتـهـا أوروبـا فـي
نهضتها من القرون الوسطى ا;ظلمة. كما اسـتـطـاعـوا أن يـبـدعـوا وسـائـل
وأدوات تكنولوجية هامة مخبرية وميدانية لاختبار صحة نظرياتهم ونظريات
غيرهم من العلماء. كما ساهموا في تطوير طرق الري وفي استخدام الطاقة
ا;ائية (الطاحونة ا;ائية) وطاقة الريح (الطاحونة الهوائيـة) والـتـي تـبـنـتـهـا
أوروبا في مرحلة لاحقة. كما أبدع العرب في تكنولوجيـا صـنـاعـة الخـزف
والزجاج ا;لون وكانوا أول من اكتشف طريقة لتكرير السكرp كما كانوا أول

)٢٠(من اخترع ا;نجنيق والأبراج ا;تحركة.

لكن العصر الذهبي للعلوم والتكنولوجيـا عـنـد الـعـرب أحـذ xـيـل نـحـو
الانحسار والانحطاط في نفس اتجاه الحضارة العربية برمتها. فالتـفـكـك
Hالداخلي والحروب الأهلية وهجمات التتار وا;غول والأتـراك والـصـلـيـبـيـ
كلها اتحدت في وقت واحد لانتزاع الشعلـة الحـضـاريـة مـن أيـدي الـعـرب.
فتوقف تقدم العلوم والتكنولوجيا «وانتقل مشعل الحضارة من أيدي العرب

)٢١(إلى الأيدي الأوروبية».

وكما أن«المجزرة» اليونانية لم تأت من فراغp كما رأينا سابقاp كذلك فان
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النهضة الأوروبية لم تخرج من لا شيءp وكأن القدرة الإلـهـيـة أنـزلـتـهـا مـن
السماء. فقد كانت ظروف موضوعية وراء نهضة الـغـرب. وهـذه الـظـروف
ا;وضوعية ا;واتية للنهضة الأوروبية - وبالأخص في مجال العلم والتكنولوجيا
- نجد بذورها ا;بعثرة هنا وهناك حتى في القرون الوسطى ا;ظلمة وبالأخص
منذ الحروب الصليبية. فقد بدأ الاتجاه نحو تعظيم العـقـل عـنـد الإنـسـان
وقدرته على الإبداع يفرض نفسه بشكل متزايد. وهكذا نجد الكاتب الديني
الأ;اني «هيوغ دوسان فكتور» يؤكد في حوالي منتصف القرن الثاني عشر
ا;يلادي بأن «أول من اخترع ألـبـسـة لـلـبـشـر لا بـد أنـه لاحـظ أن مـخـتـلـف
المخلوقات Tلك كساء طبيعياp كل واحدة حسب الصنف الذي تنتمي إليه.
pوالخروف بالصوف p(القشرة) والسمك بالسفط pفالعصفور مغطى بالريش
والحيوانات ا;فترسة بالوبر. وهنـاك سـبـب هـام لـكـون الإنـسـان يـأتـي إلـى
الكون عاريا. فبديهي أن Tنح الطبيعة الحماية لغير القادرين. أما الإنسان
فيملك القدرة على اكتشاف ما Tنحه الطبيعة لـلـمـخـلـوقـات الأخـرىp وإن

)٢٢(عرى الإنسان يهدف إلى منحه الحافز ليخترع ما يحتاجه من حماية».

ومن الجهة الأخرى فإن الكوارث التي جلبتها العـصـور الـوسـطـى عـلـى
pالإنسان الأوروبي جعلته يتخلص تدريجيا من الكثير من الخرافات والأوهام
و يتجه أكثر فأكثر نحو العقلانية في معالجة مشاكله اليومية. فقد استطاعت
«الأزمات السياسية والدينية والنزوات وتفشي الأمراض أن تلحـق أضـرارا
كبيرة بسكان أوروبا في نهاية القرن الرابع عشر والقـرن الخـامـس عـشـر.
لكن يبدو أنه كانت صدفة عجيبةp فإن هبوط السكان في أوروباp وانخفاض

 إلا أنه من)٢٣(الأيدي العاملة ا;تاحةp ساهما في تسريع بروز عصر الآلة».
ا;لاحظ أن هذا الاتجاه نحو التكنيك والآلة بقي خلال الـقـرون الـوسـطـى
قائما على التقليـد والاسـتـعـارات مـن الحـضـارات الأخـرىp وبـالأخـص مـن
الحضارة العربية والحضارة الصينية (وان كان الكثير من الاستعـارات مـن
هذه الأخيرة وصلت إلى أوروبا عن طـريـق الـعـرب وبـعـد أن أجـروا عـلـيـهـا
تحسينات في معظم الأحيان كصناعة الورق مثلا) أكثر �ا كان قائما على
الإبداعp وان كان البعض رأى «العبقرية الغربية في مجال التكيف والتجديد

)٢٤(والإرادة الغامضة لخلق حضارة تكنيكية».

ومهما يكن من أمر فقد أخذت العقلانية والواقعيـة تـصـبـحـان الـسـمـة
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البارزة لعصر النهضة منذ بدايتها. فقد «برزت الفكرة الأساسـيـة بـأن كـل
معرفة صلبة لا xكن فصلها عن العمل ا;نظم. وهكذا فإن ا;نهجية التجريبية
Hوإ�ا أيضا كفن ;عرفة قوان pلم تظهر فقط كفن للسيطرة على الطبيعة

)٢٥(الطبيعةp أي لفتح العقل على حكمة الأشياء».

وإذا كان الراهب الفرنسيسكـانـي «روجـر بـيـكـن» تـد أدرك مـنـذ الـقـرن
الثالث عشر «ا;ستقبل الباهر الذي ينتظر ا;نهجية التجريبية في التفكيـر
العلمي فإن مجد الفلسفة التجريبية يرجع إلى شخص آخـر يـحـمـل نـفـس
الكنية (فرنسيس بيكن) والذي لاحظ أن الفلسفة التقليدية لم تبارح مكانها

 لذلك نراه)٢٦(منذ قرونp في حH أن الفنون التكنيكية تتـقـدم بـاضـطـراد»
Artsمنذ البداية يطالـب بـالاهـتـمـام vـا أسـمـاه ب «الـفـنـون ا;ـيـكـانـيـكـيـة» 

mecamiqueوالتي كانت محل احتقار كبير خلال القرون السابقة. وقد بدأ 
تجسيد هذه الروح التجريبية في العلوم التي تجمع بH التـفـكـيـر الـنـظـري
والتطبيقات العملية-والتي كان العرب أول روادها قبل عدة قرون كما سبق
أن أشرنا إلى ذلك-أولا في إيطاليا علـى أيـدي فـنـانـH وعـلـمـاء مـن أمـثـال
p«و بالأخص «ليوناردو دي فـيـنـتـشـي p«فيلبو برونو لاشي» و«ليون البارتي»

هذا الرجل العبقري وا;تعدد ا;واهب الخلاقة.
وقد أدت ا;نهجية التجريبية التي بدأت تسود منذ أواخر القرن الخامس
عشر إلى الإسهام في بروز القرن السابع عشر كـ «عصر الأنظمة العقلـيـة

 القادرة علـى Tـثـيـل قـوانـH الـكـون) ٢٧(Grands systemes rationelsالكـبـيـرة» 
وحركته بنظام معادلات رياضية ساهم في التوصل إليها علماء عظـام مـن
أمثال «غاليلايو» و«كابلر» و«ليبنيتز» و «ويغنز»p وان كان «نيوتن» هـو الـذي
رفع هذه ا;ساهمات إلى مستوى النظام ا;تكامل أو النظرية العامة للكون.
وإذا كان علماء القرن السابع عشر العظام لم يهتموا بالتكنولوجيا في حد
ذاتها وبقوا على مستوى النظريات الكبرىp فقد كـانـوا عـمـلـيـH إلـى أبـعـد
الحدودp إذ أنهم اخترعوا بأنفسهم - أو تحت إشرافهـم - مـعـظـم الأجـهـزة
والآلات وا;عدات التي كانوا يحتاجونها في مختبراتهم لاختبار مدى صحة
نظرياتهم. ونجد أحسن الأمثلة في اختراع المجهر والنظارات وميزان الضغط

)٢٨(وميزان الحرارة والآلة الحاسبة وا;ضخة الهوائية وغيرها.

إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن هذه الثروة العلمية الهائلة التي جسدها
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القرن السابع عشر لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لو لم يسبقها تفاعـل
جدلي بH نظرة الناس للدين (ونظرة الدين للإنسان والحياة) وتطور بيئـة
رأسمالية تجارية شملت في البداية بعض ا;دن الإيطالية وبلجيكا وهولندا.
فالقيود التي كانت تفرضها الكنيسة على أرباب هذه الرأسمالية التجارية
الناشئة أصبحت متصادمة مع الطموحات غير المحدودة للفئات ا;نضويـة
تحت هذا النظام. فكان لا بد للإصلاح الديني أن يأتي ليزيل الكـثـيـر مـن
القيود من أمام هذه الفئات الصاعدة في السلم الاجتماعي بحيث أصـبـح
شعار الحركة البروتستانتية يتلخص ب «الوقت حقيقة: حافظ عليه ! العمل
حقيقة: مارسه ! النقود حقيقة: ادخرها ! الفضاء حقيقة: اكتشفه ! ا;ادة

 وهكذا فقد سبق ثورة القرن السابع عشر العلمية تغيير)٢٩(حقيقة: قسها».
جذري في نظام القيم الذي يسير سلوك الناس في تفكيرهم وفي حياتهم
العملية. وقد جاه أهم تغيير في نظرة الناس للطبيعة بحيث أصبـحـت فـي
قوانينها قابلة للفهمp حتى قبل أن يتوصل «نيوتن» وغيره من الـعـلـمـاء إلـى

.Hإرساء دعائم هذه القوان
وإذا كان تطور التجارة الداخلية والخارجية قد ساهم في تحريك عملية
الإصلاح الدينيp وهذه الأخيرة أعطت دعما للأولى عن طريق كسر الكثير
من القيود التي كانت تحد من حركتها وتوسعهاp فإن تفاعل الاثنH معا فتح
الباب على مصراعيه أمام ثورة العلم الأولى في القرن السابع عشر. كما أن
هذه الثورة بدورهاp وتراكم الأرباح الهائلة التي حققتها الرأسمالية التجارية
من نشاطاتها في الداخل والخارجp عملا معا على Tهيد الطريق أمام نظام

lndustrialاقتصادي واجتماعـي جـديـد هـو نـظـام الـرأسـمـالـيـة الـصـنـاعـيـة 

capitalismالذي بدأ منذ القرن الثامن عشر-وبالأخص منذ النصف الثاني 
منه-يقرن العلم بالتكنولوجيا ليجعل كلا منهما في خدمة الآخرp وكـلـيـهـمـا

في خدمة تعظيم أرباح الفئات الرأسمالية وزيادة نفوذها وسلطانها.
ومنذ البداية اكتشف الرأسماليون أن الآلة هي حليفهم الـطـبـيـعـي فـي
تعظيم أرباحهمp وانه ليس من الصعب كسب العلماء وجمعياتهـم إلـى هـذه
ا;همة إذا توفر لهؤلاء الحد الأدنى من الحوافز. وهكذا أخذت الجمعيـات
العلمية التي برزت في بريطانيا وفرنسا في النصف الثاني من القرن الثامن
عشر «تنشر عقيدة العمل والإxان العميق بالعلوم ا;يكانيكيةp وبأن خلاص
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البشر يكمن في الاعتماد على الآلة. وبدون هذا الحماس التبشيري الذي
كان xلكه رجال الأعمال والصناعيون وا;هندسون وحتى ا;يكانيكيون غير
ا;تعلمH ابتداء من القرن الثامن عشرp فإنه من ا;ستحيل تفسير الوتـيـرة
السريعة جدا للتحسينات ا;يكانيـكـيـة الـتـي تـتـابـعـت. وكـل ذلـك لأن هـؤلاء
جميعا كانوا مقتنعH بأن الجنة الذهبية التي xثلها النجاح ا;الي كانت في

 وفي هذا السياق فقد برزت الآلة وكأنها إله يريد خلق سماء)٣٠(انتظارهم».
وأرض جديدتpH أو على الأقل vثابة موسى جديد يريد أن يقود الإنسانية

)٣١(ا;توحشة إلى أرض ا;يعاد.

وفي حH أن تطور التكنولوجيا كان حتى منتصف القرن الثـامـن عـشـر
راجعا آ إلى اكتشافات الحرفيH والفنيH والعمال ا;هرة-بل في بعض الأحيان
إلى عمال وأفراد عاديH ساعدتهم الـصـدفـة أو ذكـاؤهـم الـفـطـري - أكـثـر
بكثير �ا كان راجعا إلى تقدم العلمp فقد أخذ الوضع ينقلـب بـعـد ظـهـور
Hبـحـيـث إن الـعـمـال الأمـيـ pولو بشكل تدريـجـي وبـطـيء pالثورة الصناعية
أخذوا يواجهون صعوبات متزايدة في متابعة التطورات استكنولوجية ا;تعلقة
vهنهم. وقد أعطى «بلاك» و«لافوازيه» «مثالH مبكرين لعلماء استطاعوا
أن يبينوا القاعدة النظرية لاختراعات   التوصل إليهـا بـطـرق تجـريـبـيـة.
ومع «دافي» و«فراداي» أخذ الرقاص xيل ببطء كـبـيـر فـي الاتجـاه الآخـر
نحو استباق التقدم العلمي للتطورات الـتـكـنـولـوجـيـة. إلا أنـنـا إذا أردنـا أن
نثبت اللحظة التاريخية التي أصبحت فيها التكنولوجـيـا تـابـعـة لـلـتـطـورات
العلمية فسنجد الجواب لا يزال غامضا.. بل انه يختلف جدا من صنـاعـة

 على كل حال كل ما نستطيع أن نؤكده)٣٣)(٣٢(إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
هو أنه «ابتداء من القرن التاسع عشر فإن العلم والـتـكـنـيـك أصـبـحـا غـيـر

)٣٤(قابلH للفصلp وإ�ا يتفاعلان الواحد مع الآخر في الاتجاهي».

ثم أتت «ثورة العلم والتكنولوجيا» منذ نهاية الحرب العا;ية الثانية ليس
فقط لتربط التكنولوجيا بالعلم على أوثق ما يكونp وإ�ا لتحدث تغييرات
جذرية في البيئة الطبيعية والاجتماعيةp تغييرات لم يعرفها المجتمع البشري
منذ نشأته والتي أدت إلى اهتزاز الأسس التي كانت تتشكل عليـهـا ثـروات
الأ� ودور الفرد في المجتمعp كما بدأت تختل القوانH الطبيعيـة لـلـبـيـئـة.
ومن الواضح أننا نلمح هنا إلى التطورات في مجـال الـطـاقـةp وفـي مـجـال
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«الثورة الخضراء»p والى «الثورة البيولوجية» التي أدت إلى التلاعب بأنواع
وسلالات الحبوب والحيوانات والبشر. كما نلمح إلى «ثورة ا;علومات» التي

جسدها اختراع الحاسب الإلكتروني.
وفي مثل هذا الجو ا;شحون بالتطـورات الـسـريـعـة والـثـورات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية تحاول الدول النامية أن تجد طريقها لـلـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية وتتعثر في لحاقها بقطار العلم والتكنولوجيا الذي يسير بسرعة

جنونية.
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العلوم والتكنولوجيا
وعملية الاكتشاف والاختراع

ا-العلم والتكنولوجيا: ما يجمعهما وما
يفرقهما

نظرا للمطاطية الكبيرة التي اكتسـبـهـا مـفـهـوم
التكنولوجيا في عصرنا هذا - كما سبق أن ألمحنـا
إلى ذلك-فقد أصبح من الصعب جدا - إن لم يكن
مـن ا;ـسـتـحـيــل - الــتــوصــل إلــى تــعــريــف مــوحــد
للتكنولوجيا يقبل به جميع ا;هتـمـH بـا;ـوضـوعp أو

حتى أكثريتهم.
وأول مشكلة تواجـه مـحـاولـة الـتـعـريـف تـتـعـلـق
بالجوانب اللغوية والتاريخية التي ارتـبـطـت بـلـفـظ
«تكنولوجيا» على مر السنH. ففي اللغة الفرنسية-
حيث الوضوح أكبر في هذا المجال - نجد جنبا إلى

 ولفظ «تكنولـوجـيـا»Techniqueجنب لفظ «تكنـيـك 
TechnoIogieوالـثـانـي حـديـث p¡فالأول لـفـظ قـد .

نسبيا. التكنيك هو الأسلـوب (أو الـطـريـقـة) الـذي
(التي) يستخدمه (ها) الإنسان في إنجاز عـمـل أو

عملية ما.
أما التكنولوجيا - vعناها الأصلي - فهي «علم

 ودراسةLa science des arts et Metiersالفنون وا;هن 

2



26

العرب أمام تحديات التكنولوجيا

خصائص ا;ادة التي تصنع منها الآلات وا;عدات. فقد ظهر استخدام لفظ
«التكنولوجيا» في العصور الحديثة - وبالأخص بعد ظهور الثورة الصناعية
- عندما بدأت الآلة تأخذ أهميتها ا;تصاعدة ومكانتها الـبـارزة فـي مـجـال

الإنتاج الصناعي.
وا;راجع الإنكليزية نفسها كانت حتى العشرينات والثلاثينات مـن هـذا
القرن تفرق بH التكنيك والتكنولوجيا وتعطيهما ا;عاني نفسها التي أوردناها

(١)قبل قليل.

إلا أنه من ا;لاحظ أن مفهوم التكنولوجيا أخذ في العقود القليلة الأخيرة
xتص تدريجيا مفهوم «التكنيك»p وأصبح يبتعد أكثر فأكثر عن معناه الأصلي.
ومن الواضح أن مفهوم التكنولوجيا-كما يستخدم في يومنا هذا-على الرغم
من ا;طاطية والشمولية اللتH اكتسبهما - ورvا بسبب ذلك - أصبح غيـر
قادر على تلبية الدقة الكافية التي يرغب فيها الكثير من الـعـلـمـاء عـنـدمـا
يتكلمون عن جانب معH من النشاط الاقتصاديp وبالأخص الجانب الإنتاجي
pمثلاpمنه. وهكذا عندما يصفون ويحللون طريقة جديدة في إنتاج الفولاذ
نجدهم يستبدلون بلفظ «التكنولوجيا» ألفاظا أخرى مثل «أسلوب» أو «نسق»

p أو حتى يرجعون إلى استخدام لفظ «تـكـنـيـك» جـديـد New Processجديـد
NewTechniqueوإذا كان من الصعب في يومنا هذا ذكراي من كلمتي العلم .

والتكنولوجيا دون أن نقرنها بالأخرىp فان هذا الالتصاق لم يظهر ألا منذ
فترة حديثة نسبياp بعد أن ظهر وتطور كل منهما خـلال قـرون طـويـلـة فـي

عالم خاص بهp مع أقل حد من التفاعلات ا;باشرة بينهما.
وأول محاولة للتفرقة بH العلم والتكنولوجيا تقودنا إلى القول بأن العلم

p في حH أن التكنولوجيا هي معرفة «الكيف»Know-whyهومعرفة ال ـ«;اذ» ا
Know-how.(٢)والتكنولوجيا تحولها pالعامة Hالعلم يأتي بالنظريات والقوان

إلـى أسـالـيـب وتـطـبـيـقـات خـاصـة فـي مـخـتـلـف الـنـشـاطـات الاقـتــصــاديــة
والاجتماعية. العلم يقوم عل البحوث ا;بتـكـرةp أمـا الـتـكـنـولـوجـيـا فـتـحـول
خلاصتها إلى ابتكارات عملية في ميادين الحياة المختلفة. وبهذا ا;عنىp إذا
كانت العلوم الفضائية مثلا قد توصلت إلى نظـريـات مـحـددة عـن طـبـيـعـة
القمر وتنبأت بإمكانية إنزال الإنسان على سطحهp فإن التكنولوجيا الفضائية
قد استطاعت أن تصل إليه وتحصل علـى عـيـنـة مـن تـربـتـه وتـعـيـدهـا إلـى
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الأرض ليتم فحصها من قبل العلماء المختصH ;عرفة مدى تطابق خصائصها
مع ما توقعته نظرياتهم أو نظريات غيرهم من العلماء. ثم بعد أن اجتازت
التكنولوجيا الفضائية بنجاح مرحلة التجـاربp اسـتـطـاعـت فـعـلا أن تـنـزل
الإنسان على سطح القمر وتعيده إلى الأرض سـا;ـا. وهـكـذا xـكـن الـقـول
Hفي ح pبوجه عام بأن العلم يفتح ويكتشف الآفاق النظرية للمعرفة البحتة
أن التكنولوجيا تختـار الآفـاق الـتـي تـوفـر لـهـا تـركـيـبـة المجـتـمـع والـظـروف
ا;وضوعية المحيطة به الحوافز الضرورية والقدرة ا;ادية على تحويلها إلى
إنجازات وتطبيقات عملية على شكل أساليب وطرق مبتكرة وسلع وخدمات.
وقد شبه «ليوناردو دي فنتشي» العلم بالقائد العسكري والتكنولوجيا بالجنود

(٣)في ساحة القتال.

كذلك xكن التمييز بH العلم والتكنولوجيا من خلال القول بأن العـلـم
 فالعلم(٤)xلك صفة العموميةp أما التكنولوجيا فتملك صفة الخصوصية.

هو-قبل كل شيء-نتاج فكريp أما التكنولوجيا فهي-في الأساس وفي ا;قام
الأول - نتاج عملي تولده البنى الاجتماعية والاقتصادية والعلمية للمساهمة
في حل ا;شاكل التي يواجهها المجتمع في أية لحظة. فاكتساب العلم-علـى
مستوى معH - يتطلب درجة من القدرة الفكرية والذكاء عند الأفرادp أمـا
تطوير التكنولوجيا فيتطلب درجة عالية مـن حـسـن الـتـنـظـيـم الاجـتـمـاعـي
والاقتصاديv pا في ذلك نظام حوافز مادية وغير مادية مناسب. وإذا جاز
التعبيرx pكن القول إن تطوير التكنولوجيا ا;لائمة ;تطلبات وظروف المجتمع
في فترة ما يتطلب درجة عالية من «الذكاء الاجتماعي» أو «الذكاء الجماعي».
و يبدو أن دور الفرد (أو فرق العمل التي تضم عددا قليلا من الأفراد) في
تطوير العلوم هو أكبر بكثير �ا هو عليه في تطوير التكنولوجيا حيث يكون

تأثيرا لبنى الاجتماعية والاقتصادية مهيمنا.
وفي حH أن العلم - من حيث ا;بدأ - xكن أن يكون فردياp أي أن يتطور
على يد فرد (أو مجموعة من الأفراد) بهدف إشباع رغبة ذاتية-مهما أخذت
من أشكال - فإن التكنولوجيا لا xكن أن تكون إلا نتاجا جماعيـا ومـوجـهـا
لخدمة المجتمع الذي تولدت فيهp حتى حH تأتي التطورات التكـنـولـوجـيـة
على يدي فردp أو عدد قليل من الأفـراد.فـالـعـالـم يـريـد - قـبـل كـل شـيء -
إرضاء شغفه العلمي واثبات «ذاته العلمية»p ومكانته بH زملائهp أما مخترع
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الأساليب و/أو السلع الرأسمالية والاستهلاكية (والذي xكن أن نطلق عليه
تسمية: التكنولوجي) فلا يقوم باختراعه إلا إرضاء لحاجة عند الجـمـاعـة
(أو المجتمع) التي (الذي) ينتمي إليهاp أو هكذا يخيل له عندما ينطلق فـي
pعملية الاختراع. وهذا لا يعني أبدا أن «التكنولوجي» محب بطبيعته للغير
وإ�ا يعني أن لا قيمة ذاتية لاختراعهp بل إن قيمة الاختراع تكمن في مدى
تلبية حاجة ما عند المجتمع. بل xكن القول أن رضا «التكنولوجي» الذاتي
- ا;ادي وا;عنوي - لا يتم إلا من خلال تقو¡ المجتمع إيجابيا للشيء الذي

قام باكتشافه أو باختراعه.
والحقيقة أن العالم والتكنولوجي ينتميان إلى نوعH فرعيH من الثقافة.
العالم ينتمي بوجه عام إلى عالم الفكر والنظريات والحقائق الإنسانيةp أما
التكنولوجي فهو مرتبط با;ؤسسات الإنتاجية التي يعمل فيـهـا وبـالحـوافـز
التي تسير نشاطـهـا وتحـدد أهـدافـهـا الـنـهـائـيـةp والـتـي تـكـون فـي الـنـظـام
الرأسمالي تحقيق أقصى ربح مادي تسمح به الظروف ا;وضوعية السائدة.
فالعلم يتطور على أيـدي الـعـلـمـاءp أمـا الـتـكـنـولـوجـيـا فـتـتـطـور عـلـى أيـدي
«التكنولوجيH» من مهندسH وفنيH وعمـال مـهـرة. وان كـانـت الجـامـعـات
ومراكز البحوث وما شابه ذلك هي ا;قر الأول للعلـمـاء والإطـار ا;ـؤسـسـي
الذي يجمعهمp فإن مقر التكنولوجيH هو في ا;ؤسسات الإنتاجية نفسـهـا
حيث يكتفون الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي ولدتها الجامعات ومراكز
البحوث وا;عاهد ا;تخصصة بحيث تصبح قادرة على حل مشاكل مـحـددة
تواجهها الوحدات الإنتاجية باستمرار أثناء عملية تطوير أساليبها ومنتجاتها.
ورvا نكون قد ذهبنا بعيدا بعض الشيء في التكلم عن «فردية» العـلـم
و«جماعية» التكنولوجيا. فالعلم يبقى فرديا وقابلا للتملك الفردي طا;ا أنه
لم يخرج من نطاق العقل الذي يحمله. لكن ما إن يخرج الاكتشاف العلمي
Hمن عقل حامله ويصل - على أقل تقدير-إلى مـجـمـوعـة الـعـلـمـاء ا;ـهـتـمـ
با;وضوع حتى تتبخر ملكية الاكتشاف. بل xكن القول إن مساهمة العالم
الحقيقية تتجسد في استيعاب الآخرين لها وفـي قـدرتـهـم عـلـى إعـطـائـهـا
دفعات جديدة إلى الأمام لربطها بعملية التراكم العلمي الـتـي تـشـكـل أبـرز
سمات العلم. وما إن يحدث ذلك حتى تتحول ا;ساهمة العلمية من صاحبها
الأصلي - أي من حالة التملك الفردي - إلى «ملك مشاع»p إذا جاز التعبير.
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وهنا تكمن عظمة العلم. وكل ما تبقى للعالم الأصلي من «حـقـوق تـألـيـف»
ينحصر في إشارة مؤرخي العلوم بعد حH إلى اسم صاحب هذه ا;ساهمة

(٥)والى ا;كانة العلمية التي يستحقها في تاريخ العلوم.

كذلك فإن العلم والسرية عدوان لدودان. بـل xـكـن الـقـول بـاسـتـحـالـة
«تجنيس» أي علم من العلومp أي إمكانية احتكاره وTلكه ;دة طويلة من قبل
أي شعب من الشعوبp أو حضارة من الحضارات. فالعلم لا يعترف بالحدود
الجغرافية والسياسية بH الأ�p ولا vراكز الجماركp بل كلما حاول البعض
تقييده وإخضاعه للاحتكار قفز فوق الحدود إلـى أمـاكـن أكـثـر قـدرة عـلـى
منحه-ولو لفترة-الحرية والتفاعل اللذين يتطور بهما. وان كان هذا الـكـلام
أكثر صحة في يومنا هذاp فإن درجة منه ميزت حتى الحضارات القدxـة
الكبرىp حيث تسربت العلوم من حضارة إلى أخرى وتفاعلت فـيـمـا بـيـنـهـا
لتعطي نتاجا اكتسب مع مرور الوقت درجة أعلى من الشمولية و«الإنسانية».
فالعلم متاح لكل من xلك الذكاء والقدرة ا;ادية لـتـحـصـيـلـه. وا;ـلـكـيـة
الوحيدة التي xكن نعت العلم بها هي ملكيته الجماعية للبشـريـة. وهـكـذا
عندما نتكلم مثلا عن العلوم عند العرب في أوج حضارتهمp فلا نشير بذلك
إلى «جنسية» هذه العلومp وإ�ا إلى ا;ستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلوم
على أيدي العرب بعد أن انتقلت إليهم من حضارات أخرىp وبالأخص من
الحضارة اليونانية. وبنفس ا;عنى نتكلم اليوم عن العلوم عند الغربp وليس
عن «العلوم الغربية» لأن العلم لا xكن نعته لا بالشرقـيـة ولا بـالـغـربـيـة بـل
بالإنسانية. وإذا كانت ينابيعه قد تفجرت في بقاع مختلفة من الشرقp فلم
تلبث هذه الروافد أن تجمعت في نهر «العلوم البشرية» إذا جـاز الـتـعـبـيـر.
فقد اجتاز «نهرالعلوم» على مر الزمان أراضي جبلية وسهولا وودياناp كما
اجتاز أراضي خصبة وأخرى جدباءp وترك الانطباع بأن مصـبـه مـحـصـور
في بقعة معينة من العالمp لكن مياهه ما لبثت أن تفجرت في أماكن أخرى
واتجهت نحو مصبات جديدةp آخرها ا;صب الـغـربـيp بـانـتـظـار أن تـتـهـيـأ

الظروف لبروز مصبات بديلة.
وعلى العكس �ا حصل مع العلمp فإن التكنولوجيا-كما سبق أن ذكرنا-
هي الثمار التي يولدها «ذكاء المجتمع» وحسن تنظيمه ونوعية الحوافز التي
Hيوفرها. وهكذا فمن ا;مكن التكلم عن التكنولوجيا ا;تقدمة عند الصيني
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والهنود والعرب في ا;اضيp وعن التكنولوجيا الغربية الحديثـة فـي يـومـنـا
هذا. وإذا كان العلم يحمل بصمات أفراد وجماعات صـغـيـرة يـنـتـمـون إلـى
البشرية جمعاء - حتى ولو رغما عنهم - فإن التكنولوجيا تحمل - ليس فقط
بصمات مخترعيها الأصليH - وإ�ا أيضا بصمات العامل والفلاح اللذين
يستخدمانهاp وبصمات أتبنى الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي أفرزتها.
pكن أن نجازف ونقول بأن من شأن تقدم العلوم وتقوية الـروح الأ�ـيـةxو
أما تطور التكنولوجيا - لوترك لأمره - فمن شأنه تغذية الروح السوفيـتـيـة
عند الشعوب. وإذا كان من ا;ستحيل تأميم العلم واحتكارهp فإن التكنولوجيا
xكن إخضاعها لأسوأ أنواع الاحتكارp كما هو حاصل في يومنا هذا علـى

أوضح ما يكون.

- عملية الاكتشاف والاختراع٢
أ - الفرق بH الاكتشاف العلمي والاختراع:

هناك خيط رفيع يفصل بH الاكتشاف العلمي والاختراع فـالاكـتـشـاف
العلمي يتحقق عندما يتوصل إنسان ما (أو أكثر) إلى فهم ظاهرة ما موجودة
في الطبيعة أو في المجتمع أو في الإنسان أو يحول هذا الفهم إلى نظرية أو
قانون يفسر هذه الظاهرة ويحدد العوامل التي تحركها وطريقة السيطـرة
عليها.. وبهذا ا;عنى نقول أن الإنسان اكتشف القوى الـكـامـنـة فـي عـوامـل
pالطبيعة كالريح والنار وا;اء. كما نقول بأن نيوتن اكتشف قانون الجاذبيـة
في حH اكتشف غليلايو حركة دوران الأرض حول الشمسp واينشتH النظرية

النسبية.. الخ.
لكن منذ أن بدأ الإنسان يسخـر قـوى الـطـبـيـعـة وا;ـواد ا;ـوجـودة فـيـهـا
لتحسH ظروف حياته فقد أخذ بذلك يتحول تدريجيا إلى مخترع. فالاختراع
إذن يقوم عل استغلال الخامات ا;توفرة في الطبيعـة وتحـويـلـهـا إلـى مـواد
جديدة أو عدة أو آلة أو أسلوب جديد. فالمخترعp هناp كالفـنـان يـسـتـخـدم
عقله والخامات والعدة ا;تاحة له ليخلق معجونا جديدا يعطيه الفنان أشكالا
تعبيرية مختلفةp في حH أن المخترع يحول هذا ا;عجون إلى أشكال وأشياء

تزيد من فعالية وإنتاجية الإنسان والمجتمع.
وتجدر ا;لاحظة إلى أنه من ا;مكن أن يتحول الاكتشاف إلى اختراع في
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مراحل لاحقةp وهكذاp بعد أن اكتشف الإنسان النار في الطبيعةp واكتشف
إمكانية توليدها من خلال فرك قطعتH من الصوانp فقد توصل بعد ذلك
إلى اختراع طرق وأساليب أخرى لتوليد النار. واختراعـه لـلـكـبـريـت وعـود
الثقاب هي إحدى الطرق ا;مكنة. وبنفس ا;عنى فإن النظـريـة الـذريـة هـي

اكتشاف علمي تحول فيما بعد إلى اختراع الذرة والأسلحة الذرية.
وإذا كان من الضروري التفرقة بH الاكتشاف العلمي والاختراعp فـإنـه
«غالبا ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت مادة أو سلعة جديدة تشكل

(٦)في الواقع اكتشافا أو اختراعا»

ب - عملية الاكتشاف والاختراع:
من الواضح أن عملية الاكتشاف والاختراع لا xكن فصلها عن شخصية
ا;كتشف أو المخترع أو ا;ؤسسات التي تشرف على هذا النشـاط. وهـنـاك
مدرستان فكريتان أساسيتـان فـي مـجـال تحـلـيـل الـعـمـلـيـة الـتـي تـقـود إلـى

الاكتشاف أو الاختراعp وقي تحديد هوية ا;كتشف أو المخترع.
ويربط أصحاب ا;درسة الأولى عملية الاكتشاف والاختراع بظهور عدد
قليل من الأفراد العبـاقـرة يـأخـذون عـلـى عـاتـقـهـم دور الـريـادة فـي مـجـال
الاكتشافات العلمية والاختراعات. وفي هذا المجال يقول الكاتب الفرنسي

 إن تحقيق اكتشاف علمي هام يتطلب فردأ «xـلـكRene Tatonرينيه تاتون 
حاسة حدس قوية ومواهب واضحة في ا;نهجية العلمية.. وجرأة فكرية لا

.(٧)تنكر»
وبنفس ا;عنى تقريبا يقول العالم الفرنسي الشـهـيـر هـنـري بـوانـكـري -
الذي يعتبر أحد أكبر عباقرة الرياضيات في القرن العشرين - بأن «الحدس

.(٨)(عند العالم) هو جوهر الاكتشاف»
وهكذا فالاكتشافات والاختراعات الكبرى راجعة إلى عباقرة من أمثال
أرخميدس وجابر بن حيان وابن الهيثم والرازي وابن سينا وكابلر وغاليلايو
ونيوتن ووات وباستور واينشتH واوبنها xر وأديسون وايلي وسلسة طويلة

من العلماء والفنيH وحتى بعض العمال ا;هرة.
أما ا;درسة الفكرية الثانية فلا تنكر أمية العبقرية عند بعض الأفـراد
الذين أتوا بالاكتشافات والاختراعات العظيمةp إلا أنها لا تقبل بالـتـسـلـيـم
بخرافة أن يكون تقدم العلوم والتكنولوجيا خلال التاريخ راجعا فـقـط إلـى
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دور عدد من العباقرةp لان تقدم العلوم والتكنولوجيا لعكس اهتمام الحضارة
في فترة ما. و«بقدر ما يكون الرجل عظيما بقدر ما يكون منغمسا في بيئة
زمانه. ولهذا السبب بالذات يستطـيـع أن يـدرك واقـعـه ويـكـون قـادرا عـلـى

(٩)إحداث تغيير جذري في �ط ا;عرفة والفعل».

وبهذا ا;عنى فإن التوصل إلى اكتشافات واختراعات هامة يكون مرتبطا
بالحاجات ا;لحة التي تواجه المجتمع وبطبيعة العلاقات والحوافز السائدة
أو ا;تاحة في المجتمع. وإذا كان من ا;ستحيل التنبؤ بلحظة حصول اكتشاف
أو اختراع ماp فإن أي اختراع أو اكتشاف لا xكن استغلاله والاستفادة منه
علميا واقتصاديا واجتماعيا إلا إذا كان ا;سـتـوى الـعـام لـلـمـعـرفـة والـعـلـوم
والاقتصاد متلائما مع تحقيق مثل هذه الاستفادة والاستغلال. فهناك في
pأو استغلتها حضارات أخرى pالتاريخ اكتشافات واختراعات هامة ضاعت
لعدم توفر حوافز ومستوى كاف من التقدم الاقتـصـادي والاجـتـمـاعـي فـي
البلد الذي   فيه الاكتشاف أو الاختراع أصلاp أو لأن القيم الاجتمـاعـيـة
السائدة كانت عائقا لاستخدام واستغلال هذه الاكتشافـات والاخـتـراعـات
في مجالات تتناقض مع هذه القيم. وهكذا فإن الصH مثلا كانت السباقة
في اختراع البارود إلا أنها اكتفت باستخدامه في مجال الألعاب الناريةp في
حH أنه بعد أن أوصله العرب إلى أيدي الأوروبيH تحول إلى مادة للتفجير

 كذلك هناك الكثير من الاكتشافات والاختراعات العـربـيـة لـم(١٠)والدمار.
يحسن استغلالها العرب لأن تطورهم الاقتصادي والاجتماعي والقيم السائدة
آنذاك لم تساعد على ذلكp وذهبت كلـهـا تـقـريـبـا vـا فـي ذلـك ا;ـنـهـجـيـة
العلمية عند العرب لقمة سائغـة إلـى أوروبـا. واكـثـر مـا يـنـطـبـق ذلـك عـلـى
الاكتشافات العربية الحاسمة في البصريات والكيمياء والـفـيـزيـاء والـطـب
والفلك. فنادرا ما نجد فـي تـاريـخ الـبـشـريـة أن تـكـون حـضـارة (الحـضـارة
العربية) قد قامت بالزرع وجاءت حضارة أخرى (الحضارة الأوروبية) لتقطف

الثمار وتقلع الأشجار والأغصان وتنقلها إلى أرضها.
وهكذا عندما تصبح حاجة المجتمع ملحةp وعندما تتوفر الحوافز والقيم
pوعندما يصل مستوى تقدم العلوم والاقتصاد إلى الحد ا;ناسـب pا;لائمة
يصبح ظهور الاكتشاف أو الاختراع ا;طلـوب مـسـألـة وقـتp وتـصـبـح قـدرة
المجتمع عل استغلال الاكتشاف أو الاختراع أمرا محسوما. عندها يتزاحم
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العلماء والمخترعون على تحقيق السبق.
وهذا ما يفسر حدوث الاكتشاف أو الاختراع في نفس الوقت تقريبا من
قبل أكثر من فرد وفي أكثر من مكان. أو كما قال أحدهم عنـدمـا «تـنـضـج

 أو كما عبر عن(١١)اللحظة يصبح الاكتشاف أو الاختراع أمرا لا مفر منه».
(١٢)ذلك كاتب آخر بأنه لكي يتم الاكتشاف «يجب أن يكون ناضجا»

وبنفس ا;نطق xكن اعتبار اكتشاف أو اختراع ما بأنه «سابق لأوانه إذا
كان ا;ستوى العام للعلوم لا يسمح بتفسيره بشكل مـرض ولا بـاسـتـخـلاص

.(١٣)النتائج ا;فيدة»
ويضيف البعض بأن الصدفة تلعب دورا هاما في بعض الاكتشافات أو
الاختراعات. فكم من الاكتشافات والاختراعات Tت على أيدي أشخـاص
غير متخصصH وفي لحظة لم يكونوا يبحثون عن اكتشاف أو اختراع في
مجال ما? أو كم من ا;رات   اكتشاف أو اختراع شيء من قبل أناس كانوا
يبحثون عن أمور أخرى وتوصلوا إلى اكتشافهم أو اختـراعـهـم بـالـصـدفـة?
وإذا كان من الواضع أن الصدفة لعبت بالفعل دورا في بعض الاكتشـافـات
والاختراعات الهامةp فإن كثيرا من الصدف قد مرت بدون شـك بـغـيـر أن
تتحول إلى اكتشافات علمية لان الأشخاص الذين واجهوا مثل هذه الفرص
«Hلم تكن عندهم الفطنة والاستعداد لاسـتـغـلالـهـا. واكـتـشـاف «الـبـنـسـيـلـ
بالطريقة الذي   بها يبرر موقف العالم الفرنسي باستور بأنه «في مجال

.(١٤)البحثp فإن الصدفة لا تساعد إلا العقول ا;هيأة»
وفي مجال البحوث النظرية أو الأساسية فإن العالم أو الباحث «بوانكري»
يرى بأنه بالإضافة إلى حاسة الحدس التي يجب أن يتمتع بها العالمp فإن

 عند العالم أو الباحث يلعب دورا هاما في التوصلLinconscient«اللاوعي» 
إلى الاكتشافات النظرية الهامة. ومن خلال تجربته الشخصية التي تكللت
بنجاحات نظرية هامة في مجال الرياضـيـاتp يـصـف لـنـا الـعـالـم ا;ـراحـل
والحالات التي مر بها قبل التوصل إلى نظرياته. فقد توصل إلى إحدى أهم
اكتشافاته نتيجة الصدفة حيث أن تناوله القهوة مرة منعه من النوم طـيـلـة
الليل الذي أمضاه في التفكير. ويقول «بوانكاري» بأن العالم عندما يواجه
مشكلة صعبة فنادرا ما يستطيع أن يجد حلا لها في أول محاولة. لكن بعد
أخذ فترة راحة تطول أو تقصرp فان العالم وهو جالس أمام مـكـتـبـه يـجـد
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نفسه فجأة أمام الفكرة التي تفتح أمامه طريق الحل للمسألة ا;طـروحـة.
ويرجع «بونكاري» ذلك إلى عمل «اللاوعي» خلال فترة الراحة التـي تـعـيـد

العقل إلى قوته وبرودته.
 حتى يتوجب على الـعـقـل أنInspirationوما إ ن «تتحقق لحظة الإلـهـام 

يستخلص على الحال النتائجp ثم يرتـب ويـصـنـف هـذه الخـلاصـات ويـأتـي
(١٥)بالبراهH للتأكد من صحتها».

وإذا ركزنا للحظة على الاختراعات العلمية فإن الكاتب ا;عروف «أوشر»
Usherر بها الاختراع قبل أن يتكلل بالنجاح. فـيx أربع خطوات Hيز بx 

الخطوة الأولى يتم تحديد مشكلة معينة يتوجب حلها. وفي الخطوة الثانية
يتم تجميع ا;علومات والبيانات ا;تعلقة با;شكلة بقدر ما تكون متوفرة ومتاحة.

 من قبل العالم أو المخترعinsightأما الخطوة الثالثة فيحدث خلالها إدراك 
pوالأخيرة pلطبيعة ا;شكلة ا;طروحة ويظهر فجأة الحل. أما الخطوة الرابعة
فيتم خلالها إعادة تقو¡ للمشكلة وللحل و يتم وضـع ا;ـشـكـلـة والحـل فـي

(١٦)إطار أوسع قابل للتعميم.

أما العالم «لويس دي بروي» فيرى أن من الأسباب الرئيسية التي تقود
 الذي يحس به العالمMalaiseإلى الاكتشاف العلمي الشعور بعدم الارتيـاح 

وهو بصدد الدراسة والبحث في مجال معH بالنسـبـة لـلـنـظـريـة الـسـائـدة
حيث يتملكه الإحساس بأنه قد ينقصها عنصر أساسي أو فكرة أسـاسـيـة

(١٧)�ا يجعل قدرتها (أي قدرة النظرية) على تفسير الواقع أمرا مستحيلا.

وهـنـاك شـبـه إجـمـاع بـH ا;ـهـتـمـH بـأن مـن أهـم الـشـروط الأسـاسـيــة
والضرورية - دون أن تكون بالطبع كافية-للبحث والاكتشاف والاختراع العلمي
هو توفر الحرية. وقد عبر عن ذلك الكاتب الفرنسي رينيه تاتون بان «العلوم
لا xكن أن تتطور بشكل طبـيـعـي إلا إذا Tـتـع الـعـلـمـاء بـحـريـة كـامـلـة فـي
التفكير والتعبير. وكل شكل من أشكال إخضاع وتقييـد الـفـكـر يـحـمـل فـي

 وأسوأ أنواع الإخضاع الفكري(١٨)طياته أسوأ الأثر بالنسبة للتقدم العلمي».
وتقييده يتجسد في ا;سلمات العقائدية (الدينية والسياسية) والـفـلـسـفـيـة
السائدة في المجالات التي يخضع تحليلها للعقل وا;نطق والاختبار. وا;صير
Hالذي آل إليه كل من ابن رشد وغاليلايو فـي هـذا المجـال يـقـدمـان مـثـالـ

.Hحي



35

العلم والتكنولوجيا وعملية الاكتشاف والاختراع

كذلك من ا;تطلبات التي تساهم في خلق البيئة العلمية والبحثية ا;لائمة
أن يكون العلماء الكبار ا;سيطرون على العلوم في مرحلة وبلد ما مستعدين
للأخذ بيد العلماء الناشئH وأن يكونوا منفتحH علـى أفـكـارهـم الجـديـدة
والطرية والتي لم يتم بعد جمعها في نظريـات واضـحـةp كـمـا لـم يـتـم بـعـد

اختبار صحتها.
pفتشجيع هؤلاء وعدم تيئيسهم من قبل الـعـلـمـاء الأكـبـر سـنـا ومـعـرفـة
وتوجيههم بشكل ذكي وخفي باتجاه التركيز على العناصر الإيجابية والواعدة
في أفكارهم يعتبر أمرا في غاية الأهميةp ذلك انه لوحظ أن نظـرة بـعـض
العلماء الكبارp مع تقدمهم في السنp إلى النظريات التي أتوا بها أو ساهموا
فيها تصبح «نظرة دغماتية لا تقبل الـنـقـد. وإذا كـانـت سـلـطـة مـثـل هـؤلاء
العلماء واسعة أكثر من اللزومp فقد يستغلونها لإسكات منتقديهم من العلماء

(١٩)الشباب. وبذلك فإنهم يساهمون في كبح تقدم العلوم».

وإذا كان علماء الاقتصاد لم يعطوا حتى فـتـرة حـديـثـة اهـتـمـامـا يـذكـر
;سألة شروط الاختراعp فقد أخذوا في الآونة الأخيرة يسلطون الـنـظـريـة
الاقتصادية وأدواتها التحليلية القوية على هذا ا;وضوع الحساس. والنظرية
الاقتصادية ترى أن هناك علاقة وثيقة بH عدد ونوعية الاختراعات التي
يتم التوصل إليها وا;وارد البشرية وا;الية المخصصة للنشاط الاختراعي.
وأهمية هذه ا;وارد ترتبط بدورها بنـظـرة المجـتـمـع إلـى مـسـألـة الاخـتـراع
ومركزه في سلم أولويات وتفصيـلات المجـتـمـع فـي لحـظـة أو فـتـرة زمـنـيـة
معينة. هذا على ا;ستوى الوطنيp أما على مستوى الفرد فان ما يدفعه إلى
النشاط الاختراعي هو عبارة عن مزيج من الدوافع يشـمـل ا;ـردود ا;ـادي
ا;توقعp وحب الشهرة وا;عرفة وخدمة المجتمع والإنسانيةp والفضول العلمي.
كما أن الصدفة تلعب أيضا دورا أكيدا في بعـض الأحـيـان. هـذه الـصـدفـة
التي تحول فردأ إلى مكتشف أو مخترع دون أن تكون له معرفة أو خلـفـيـة

با;وضوع أو المجال الذي   فيه الاكتشاف أو الاختراع.
وحتى فترة حديثة نسبيا كانت عملية الاختراع تتم علـى أيـدي الأفـراد
وانطلاقا من مبادرة وحوافز فردية وإدراك ذاتي عند ا;كتشف أو المخترع
بحاجة ملحة عند المجتمع. لكن منذ نقطة معينة في القرن التاسع عشر -
يصعب تحديدها بالضبطp وان كانت في الثلث الأخير مـنـه-بـدأت عـمـلـيـة
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pعامة أو خاصة pالاكتشاف والاختراع تنتظم في إطار مؤسسات متخصصة
تجمع بH التمويل ا;طلـوب والـعـلـمـاء والـفـنـيـH وخـطـط الـبـحـث الـنـظـري
والتطبيقي الذي يؤدي في نـهـايـة ا;ـطـاف إلـى تـطـويـر الـسـلـع والأسـالـيـب

الإنتاجيةp والإدارية ا;عروفةp واستحداث ما هو غير معروف.
وهكذا شاهدنا تاريخيا تفتت ا;صدر التقليدي للاكتشـاف والاخـتـراع:
ا;كتشف الفرد في مكتبه أو مختبرهp أو المخترع في «معمـلـه» أو «ورشـتـه»
فقد اختفى تدريجيا المخترع الذي كان يستوحي حاجات السوق والذي كان

 ا;ناسب من أجل بناء النـمـوذجFinancierينتقل بعد ذلك إلى إيجاد ا;ـمـول 
p والذي كان يبحث بعد ذلك عن ا;نظمH الشمبـتـيـريـPrototypeHالأصلي 

enterpreneurs Schumpeterinsالقادرين على استغلال الاختراع في الـعـمـلـيـة 
الإنتاجية. فقد تطورت عملية الانتقال من تصميم الاختراع إلى إدخاله في
pالعملية الإنتاجية بشكل معقد إلى درجة تتطلب تعبئة قدرات تقنية كبيرة

(٢٠)p ومصادر Tويلية هامة.lnter-disciplinairesومتداخلة التخصصات 

وهذا لا يعني بالطبع اختفاء دور ا;كتشف أو المخترع الفردp أو اختفاء
دور ا;ؤسسات الصغيرة أو ا;توسطة الحجم في عملية الاكتشاف والاختراع

 وان كان هذا الـدور,Research and DveIopmentوعملية «البحث والتـطـويـر» 
قد تضاءل عما كان عليه في السابق vا لا يقبل الجدل.

% من المخترعH الذين شملتهـم٥٠فقد أظهرت دراسة علمية جـادة أن 
Hوكـيـمـيـائـيـ Hوان أكثـريـة هـؤلاء كـانـوا مـهـنـدسـ pHالدراسة كانوا جامعي

(٢١)وأخصائيH في الصناعات ا;عدنية ومدراء مراكز بحوث وتطوير.

كما أظهرت دراسة أخرى آن معظم الاختراعات الهامة تـأتـي عـلـى يـد
مخترعH في سن الشباب تتراوح أعمارهم في الغالب بH ثلاثـH وأربـعـة

 مخترعا شملتـهـم الـدراسـة٥٥٤وثلاثH عاما. فقد جاء متـوسـط الـعـمـل ل
 والأرجح أن يكون السبب في(٢٢)ا;ذكورة في حدود السابعة والثلاثH عاما.

السن ا;بكرة لصاحب الاكتشافات والاختراعات العـلـمـيـة راجـعـا إلـى كـون
العقل البشري يصل إلى ذروة قدرته على العطاء قبل سن الأربعH - وبعض
المختصH يخفضها إلى سن الثلاثـH - عـنـد أكـثـريـة الـنـاس. إلا أن تـاريـخ
الاكتشافات والاخـتـراعـات يـثـبـت أن هـنـاك مـن حـقـق أهـم اكـتـشـافـاتـه أو
اختراعاته بعد سن الخمسH أو حتى الستH. غير أن هذه الاستثناءات من
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شأنها إثبات القاعدة العامة اكثر من إلغائها. كذلك أظهرت واحدة من اكثر
 اختراعا في القرن العشرين٦١% من أصل ٥٠الدراسات جدية أن اكثر من 

تحققت على أيدي أفراد لا يعملون لصالح شركات كبرىp وإ�ا لحسابـهـم
 على أنه يجب ملاحظة أن معظم الاختـراعـات الـتـي تحـقـقـت(٢٣)الخاص.

على أيدي أفراد أو شركات صغيرة وقعت عاجلا أو آجلا في أيدي الشركات
الكبرى التي Tلك إمكانات مالية هائلة لتطوير الاختراع الأصلي وتسويقه.
وأحسن مثال على ذلك اختراع شركة «يونيفاك» للحاسب الإلكتروني الذي

 العملاقة أن تضع يدها عليه وتطوره M.B .Iاستطاعت شركة «أي. بي. أم» 
وتسوقه ثم تحتكره ;دة طويلة. فما إن يصبح الاختراع ناجحا ومربحا من
الناحية التجارية حتى يظهر أن الشركات ذات الحجم الصغيـر وا;ـتـوسـط
التي تحقق على أيديها الاختراع أقل قدرة من الشركات الكبـرى الـوطـنـيـة
pوا;تعددة الجنسية على استغلال واستنفاذ الإمكانات التجارية لـلاخـتـراع
وذلك نتيجة التفاوت الكبير في الحصة التي تتمتع بها كل منها في السوق

Budgetالمحلية والدوليةp ونتيجة التفاوت الكبير في ميزانية الترويج والإعلان 

Publicitaireا;تاحة لكل منها. وهكذا فإن نسبة هامة من الاختراعات التي 
تحققها الشركات الصغيرة وا;توسطة الحجم «تنتهي في أيـدي الـشـركـات
الكبرى من خلال آليات مختلفةp أهمها استيعاب وضم الشركات المخترعة

 يشبه دورoutsider(بكسر الراء). وعليه فإن دور هذه الشركات «الدخيلـة» 
«مشاتل الاختبار».

Pepinieres d’experimentationلـصـالـح الـشـركـات الــكــبــرى. ولــكــل هــذه 
الاسباب.. xكن القول إن دور الشركات الكبرى في الانتاج - وبالاخص في
اTام ا;ستحدثات التكنولوجية - من الناحية التقنيـة و الـتـجـاريـةp هـو دور

(٢٤)مهيمنp وبالاخص من الناحية الكمية.

على كل حال إذا كان الاكتشاف العلمي يتحقق على ا;ستوى النظريp أو
 فإن الاختراع يتـم عـلـىBasic Researchعلى مستوى «الأبحـاث الأسـاسـيـة» 

 وxكن Applied resarch & developmentمستوى «البحث التطبيقي والتطوير» 
القول على مستوى ا;فاهيم أن «الأبحاث الأساسية تهتم بزيادة تراكم مخزون
ا;عرفة البشريةp أما الأبحاث التطبيقية فتـهـتـم بـتـحـويـل مـخـزون ا;ـعـرفـة

. (٢٥)البشرية إلى استخدامات عملية مفيدة»
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وxكن القول بوجه عام إن الاكتشافات العلمية الكبرى أكثر قدرة على
خلق آثار وTوجات قوية في مجال ا;عرفةp في حH تكون الآثار والتموجات
التي يخلقها الاختراع أقل بكثيرp إلا في حالات نادرةp كما حصل مع اختراع
Hالتلسكوب» المجهر وهذا ما يؤكـده الـكـاتـب ا;ـعـروف ج.ج. تـومـسـون حـ»
يقولp بأنه إذا كان «البحث العلمي التطبيقي يـؤدي إلـى إحـداث تـعـديـلات

(٢٦)(في ا;عرفة)p فإن البحث في العلوم البحتة يؤدي إلى ثورات (علمية)».

فالأبحاث الأساسية هي الأصل الذي يؤدي الفروع في يومنا هذا. والفروع
هي الاختراعات والتحسينات اليومية ا;تواصلة.

ج - شخصية العالم
رأينا كيف أن «بوانكري» يجد أن من أهم صـفـات الـعـالـم هـو امـتـلاكـه
لحاسة الحدس لأن الاكتشاف يتطلب قبل كل شيء القـدرة عـلـى الـتـمـيـيـز

(٢٧)والاختيار بH عدد كبير من الإمكانات والبدائل النظرية ا ;تاحة.

بالإضافة إلى حاسة الحدس هناك صفات أخرى مشتركة بH مـعـظـم
العلماء. فعالم النفس «بول سوريان» على سبيل ا;ثال يرى أن العالم xلك

 والتي تشـكـل «ا;ـصـدر الأسـاسـي لـلـنـشـاطvaniteصفة الـعـنـاد والـكـبـريـاء 
الإبداعي.. والذي يتجسد في رغبة العالم العميقة في ا;شاركة في عملية

(٢٨)التقدم البشري وفي اكتشاف الحقيقة».

وهذه الرغبة عند العالم هي التي Tنحه الطاقـة عـلـى مـجـابـهـة شـتـى
ا;صالح ا;كتسبة ا;ادية والأدبية والأحكام وا;سلمات والروتH ويخرج من

(٢٩)هذه ا;عركة ا;ريرة منتصرا.

ويتصف العالم أيضا با;وضوعية والحياد العلميH. ويعني ذلك أن يكون
العالم الوحيد هو بلوغ الحقيقة مهما كانت طبيعتهـا ولـو تـعـارض ذلـك مـع
توقعاته ومع مصالحه ا;ادية والأدبية. وتتطلب هذه الخاصـة قـدرة عـالـيـة
عند العالم لكبح نوازعه الذاتية وتفصيلاته ا;سبقة ودرجة عالية من التجرد

والسمو فوق العوامل الذاتية بأنواعها.
كما يفترض في العالـم درجـة قـصـوى مـن الـنـزاهـة الـتـي تـتـجـسـد فـي
الاعتراف بإنجازات العلماء الآخرين الذين سبقوهp وفي عدم خلق الانطباع
بأنه أول من كتب في موضوع معH حتى عندما يكون ذلك صحيحاp إذ أن
هذه ا;همة تترك ;ؤرخي العلوم. وهكذا فإن صفة النزاهة ترتبط في أحد
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جوانبها بصفة التواضع العلمي دون أن يعني ذلك إلغاء الثقة بالنفس ودرجة
من العناد العلمي التي xلكها معظم العلماءp كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.
ومن الصعب - إن لم يكن من ا;ستحيل - للإنسان أن يصبح عا;ا إن لم
يكن يتحلى بروح النقد الذاتي ونقد الآخرين من العلـمـاء. بـالـنـسـبـة لـنـقـد
الآخرين فإن ذلك يعني انه يتوجـب عـلـى الـعـالـم أن xـلـك الجـرأة الأدبـيـة
والثقة بالنفس التي تسمح له بتحدي النظريـات الـتـي لـم تـعـد قـادرة عـلـى
تفسير الواقع مهمـا كـانـت شـهـرة أصـحـاب تـلـك الـنـظـريـات ومـهـمـا كـانـت
التضحيات التي ستترتب على هذا التحدي. «وفي كثـيـر مـن الأحـيـان كـان
نقد هذه ا;سلمات يصدم الناس صدمة عنيفةp ولكن العالم لم يكن يأبه إلا

(٣٠)للرأي الذي اقتنع به».

أما النقد الذاتي فهو أمر أصعب بكثير من نقد الآخرينp ومـع ذلـك لا
وجود لعالم لا xارس النقد على نفسه. والنقـد الـذاتـي فـي تـطـور الـعـلـوم
ضروري للغاية لأنه من «الأرجح أن يظل ا;رء متمسكا بنفس وجهة النظـر
القدxةp لان عاداته الفكرية وتكوينه الخاص يؤديان بهp غالبـاp إلـى نـفـس
النتائج التي انتهى إليها من قبلp ولأن من الصعب أن ينسلخ ا;رء Tاما عن
طريقته السابقة في النظرp ويتأمل موضوعه بعH جديدة. و�ا يزيد مـن
صعوبة هذا النقد الذاتيp انه كثيرا ما يعني هدم حصيلـة عـمـل بـذل فـيـه
العالم جهدا شاقاp ومراجعة شاملة لخطواتـه الـسـابـقـة مـن جـديـد.. ومـن
pهم الذين تتوافر لديهم القدرة عل مراجعة النفس بأمانة Hا;ؤكد أن القليل
وإعادة النظر في أعمالهم السابقة بحيث يستغنون عنها استغنـاء تـامـا إذا
اقتنعوا بان ذلك ضروري.. ولكن هؤلاء القلـيـلـH الـذيـن يـصـلـون إلـى هـذا

(٣١)ا;ستوى الرفيعp هم الذين ينهض العلم على أيديهم.

يبقى أن نذكر خاصة هامة يجب أن يتمتع بها العالم في يومنا هذا بعد
أن أصبح من الضروري أن يعمل في معظم الأحيان في إطـار فـريـق عـمـل
مكون من علماء ينتمون إلى تخصصات مختلفة ومـتـداخـلـةp كـمـا سـبـق أن
أشرنا. وهذه الخاصة هي القدرة على التكيف على العمل ا;شترك والجماعي
وتتطلب هذه الخاصة القدرة علـى الحـد مـن ا;ـزاج الـشـخـصـي والـنـزوات
الشخصية لكي ينسجم العالم مع ا;زاج العام» لفريق العـمـل الـذي يـنـتـمـي
إليه. ولا ضرورة للتوسع في قول أن من أهم العقبات التـي تـواجـه عـمـلـيـة
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البحث والاكتشاف العلمي في الدول العربية هي النزوات الشخصية وا;زاج
عند العالم العربي الذي لم يعتد على العمل الجماعي وعلى الانخراط في
فريق عمل من العلماء. بل xكـن الـقـول انـه كـان هـنـاك مـن مـكـان لا يـزال
البحث العلمي فيه يقوم على أساس فردي فهو في الدول العربـيـة وبـعـض

الدول النامية الأخرى ذات الظروف ا;شابهة.
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التقدم التكنولوجي والنمو
الاقتصادي وعملية البحث

والتطوير

- دور التقدم التكنولوجي في عملية النمو١
الاقتصادي

وإذا كانت التكنولوجيا - في أحد تعاريفهاp ورvا
في أهمها-هي عبارة عن مخزون ا;ـعـرفـة ا;ـتـاحـة
لمجتمع مـا فـي لحـظـة مـعـيـنـة فـي مـجـال «الـفـنـون

 والتنظيم الاجتماعي» والتيindustrial arts الصناعية 
تتجسد في السلع والأساليب الإنـتـاجـيـة والإداريـة
عند الأفراد وا;ؤسسـات والـدولـةp فـإن الـتـغـيـر أو

 يتمثل فيTechnologicaI changeالتقدم التكنولوجي 
pتحـسـن مـسـتـوى ونـوعـيـة الـتـكـنـولـوجـيـا ا;ــتــاحــة
كاكتشاف أساليب إنتاجية جديدة وسلع غير معروفة

سابقا وتصاميم هندسية مبتكرة.
Hالعلماء ا;ـهـتـمـ Hوهناك اليوم شبه إجماع ب
بأن «التقدم الـتـكـنـولـوجـي يـشـكـل واحـدا مـن أهـم
العوامل ا;سؤولة عن النمو الاقتصاديp إن لم يكن

. وهكذا فإن العالم الشهير(١)أهمها على الإطلاق»
سيمون كوزنيتس يرى «أن النتيجة التي لا مفر منها

pثــروة الأ� تـــتـــحـــدد أولا»
وقـبـل أي شـيءp بـا;ــهــارات
والرشاقـة الـتـي يـتـمـتـع بـهـا
عـنـصــر الــعــمــلp وبــحــســن

التقدير في استخدامه»
(Adam smith: the Wealth of

Nations, N.Y.: The Modern

Library, 1937 p. vii)

3
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هي أن الإسهام ا;باشر لساعات العمل البشري وتراكم رأس ا;ـال يـكـاد لا
يزيد عن عشر معدل النمو في حصة الفرد من الناتج القوميp ورvا أقـل

(٢)من ذلك».

% من الزيادة فـي مـتـوسـط دخـل الـفـرد لا تـعـود إلـى٩٠وهذا يـعـنـي أن 
الزيادة في الكميات ا;ستخدمة في العملية الإنتاجية من عنصـري الـعـمـل
ورأسمال ا;الp وإ�ا لعوامل أخرى متبقية يدمجهـا الاقـتـصـاديـون بـشـكـل
فضفاض وغير دقيق تحت مظلة التكنولوجيا والتقدم التكنولوجـي. وعـلـى
هذا الأساس يرجع الاقتصاديون الزيادة في إنتاجية العمل-والتي تتمثل في
أهم مؤشراتها الواسعة الاستخدام بنتيجة قـسـمـة الـنـاتج الإجـمـالـي عـلـى
ساعات العمل-إلى مفهوم التقدم التكنولوجي والذي هو في حقيـقـة الأمـر
عبارة عن «حزمة» من العوامل xثل التقدم التـكـنـولـوجـي vـعـنـاه الأضـيـق

Economies ofواحدا منها فقطp تضاف إليه عوامل اقتـصـاديـات الـنـطـاق  

ScaIesوالتحسينات الإدارية وتحسن مستوى التعليم والثقافة وتعميم آثارهما 
الإيجابية على مختلف الشرائح البشرية في المجتمعp ومدى توفر رأس ا;ال
بالنسبة لعنصر - العمل في العملية الإنتاجية وغيرها من العوامل الـتـي لا
تحصىp والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علـى إنـتـاجـيـة الاقـتـصـاد

بوجه عام وإنتاجية عنصر العمل بوجه خاص.
وقد قام بعض علماء الاقتصاد بإجـراء دراسـات إحـصـائـيـة عـن بـعـض
الدول ا;تقدمة وفي فترات زمنية مختلفة ووجدوا أن للتقدم التكنولوجي -
vفهومه الواسع الفضفاض - دورا مهـيـمـنـا فـي الـزيـادة فـي مـعـدل الـنـمـو
الاقتصاديp وبالتالي في مستوى ا;عيشة ا;تاح. وهكذا فقد أظـهـرت عـدة
دراسات عن الاقتصاد الأميركي أجريت خلال عقد الخمسينات أن التقدم

% من الزيادة في معدل النمـو الاقـتـصـادي٩٠pالتكنولوجي ساهـم بـحـوالـي 
وهذا ما ينسجم Tاما مع الرقم الـذي أورده كـورنـيـتـس سـابـقـا. وأظـهـرت

% من حصة الفرد من الزيادة٤٠دراسة أخرى أجريت في أوائل الستينات أن 
١٩٥٧ - ١٩٢٩الكلية في الدخل القومي في الولايات ا;تـحـدة خـلال الـفـتـرة 

تعود إلى التقدم التكنولوجي vفهومه الواسع. وعلى الرغم من عدم الدقة
في الأساليب وا;فاهيم التي استخدمتها مثل هذه الدراسات إلا أن النتيجة
الواضحة التي لا تقبل الجدل هي أن عوامل مثل التقدم التكنولوجي وتحسن
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 وغيرIntangibleمستوى التعليم والثقافة وغيرها من العوامل غير ا;لموسة 
ا;باشرة كان لها الأثر الأكبر في الارتفاع ا;طرد في مستـوى ا;ـعـيـشـة فـي

(٣)الولايات ا;تحدة.

% من الزيادة في حصة الفرد من٥٠كذلك بينت دراسة حديثة أن حوالي 
الدخل القومي في اليابان ترجع إلى التقدم التكنولوجي vفهومـه الـواسـع

(٤)الذي حققته اليابان خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

والحقيقة أنه ما من بلد أقدم على الحصول على التكنولوجيا من شتى
منابعها وتوطينها وتطويرها محليا بالحماس والنجاح كما فـعـلـت الـيـابـان.
وقد وصل الحماس إلى درجة تولد ميل عام عند عامة اليـابـانـيـH إلـى أن
التكنولوجيا والتقدم قادران على «إيجاد حلول لكل الآلام التي يشكو منـهـا

(٥)الاقتصاد الياباني»

وهناك أسباب عديدة لهذا الحماس في الحصـول عـلـى الـتـكـنـولـوجـيـا
حيثما وأينما وجدتp ولهذا النجاح في استيعاب الـتـكـنـولـوجـيـا ا;ـسـتـوردة
وتوطينها وتفريخ تكنولوجيا محلية في معظم القطاعات الاقـتـصـاديـة فـي

مراحل لاحقة. وبشكل تدريجي ومدروس.
فالتحدي الغربي-وبالأخص الأميركي-لليابان في منتصف القرن الفائت
في غياب «تقاليد تكنولوجية» يابانية خلق ما xكن تسميـتـه ب «الـصـدمـة
البناءة» لإشعار اليابانيv Hدى تخلفهم التكنولوجي والاقتصادي بالنسـبـة
للغرب ا;هدد (بكسر الدال الأولى). ومنذ تلقيهم لهذه الصدمة - بالإضافة
Hيابانيتـ Hإلى صدمة الحرب العا;ية الثانية التي تجسدت بضرب مدينت

Technologicalبالقنابل الذرية - واليابان تعاني من عقدة الفجوة التكنولوجية 

gapالأمر الذي خلق نوعا من الأمراض العصبية pالتي تفصلها عن الغرب 
عند اليابانيH يدفعهم للحصول على التكنولوجيا والسيطرة علـيـهـا وأخـذ
دور الريادةp وذلك مهما كان الثمن والتضحيات. يضاف إلى ذلك أن ضحالة
ا;وارد الطبيعية في اليابان وخسارتها للخامات التي كانت تحصل عليها من
ا;ستعمرات شكلتا عاملا إضافيا لدفع اليابانـيـH لـلـبـحـث عـن كـل جـديـد

وابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وقد كان لسيطرة اليابان على التكنولوجيا الحديثة ونجاحهـا الـسـاطـع
في خلق تكنولوجية متينة وبيئة بحثية موجهة لإيجاد الحلول العملية للمشاكل
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التي يعاني منها الاقتصاد اليابانيp وبالأخص قطاع الصناعة الحديثp أثر
بالغ الأهمية على مجمل النشاط الاقتـصـادي فـي الـيـابـان وعـلـى مـسـتـوى
Hا;عيشة وعلى قدرة اليابان التنافسية في العالم. وقد لاحظ أحد الاقتصادي
اليابانيH ا;عروفH بأنهp «رvا يكون أهم أثر خلقه التقدم التكنولوجي في
اليابان ما بعد الحرب العا;ية الثانية يكمن في الارتفاع السريع في إنتاجية
عنصر العمل والانخفاض النسبي ا;قابل في تكلفة العمل في قطاع الصناعة

 ويذهب بعض الكتاب أبعد من ذلك بحيث يعتبرون(٦)التحويلية بوجه عام».
%٥أن النمو الاقتصادي في الدول النامية كمجموعة ما كان ليقارب معدل 

 - أي أكثر من ضعفي١٩٧٥ و ١٩٥٠سنويا خلال ربع القرن ا;متد بH عامي 
معدل النمو الاقتصادي الذي حققته الدول ا;تقدمة خلال القرن الفائـت-
لولا الدور الذي لعبته «التكنولوجيا ا;نقولة» من الدول ا;تقدمة إلى الدول
الناميةp اخذين بعH الاعتبار أن كل العوامل الأخرى تقـريـبـا غـيـر مـواتـيـة

 لكن يجب أن يكون من الواضح أن الكاتب(٧)للنمو السريع في هذه الدول.
ا;ذكور ينظر إلى إيجابيات التكنولوجيا ا;ستوردة و يتغاضى عن الكثير من
السلبيات التي ترافقها والتي ناقشناها من قبل. لأنه كان من الصحيـح أن
الدول النامية لا تستطيع دفعة واحدةp ولا حتى في ا;سـتـقـبـل ا;ـنـظـور أن
تستغني عن استيراد تكنولوجيات معينةp فإن الحقيقة الساطعة تبقـى فـي
أن من أهم العوامل القادرة على تنمية الدول ا;تخلفة يتجسد في قدرتـهـا
على استيعاب وتوطH وتطوير العلوم والتكنولوجيا الحديثة بشـكـل يـتـلاءم
مع ظروفها وجعل أسس اقتصادياتها مرتبطة بركائز العلم والتكنولوجيا.

وإذا كانت الدول الغربية قد تولدت عنـدهـا مـنـذ زمـن طـويـل الـقـنـاعـة
بأهمية العلم والتكنولوجيا في عملية تنميتها الاقتصادية والاجتماعيةp فإن
هذه القناعة لا تزال في مراحلها الأولى في الدول النامية. ويرجع ذلك من
pومـن جـهـة أخـرى pإلى الجهل والتخلف السائدين في الدول النامية pجهة
إلى أنانية معظم علماء الغرب وا;ؤسسات العلمية الغربية الذيـن مـنـعـتـهـم
نظرتهم العنصرية خلال فترة طويلة من الزمن من محاولة تسخير العلـوم
والتكنولوجيا الحديثة لحل مشاكل الإنسانية الكبرىp والتي تأتي في مقدمتها

في يومنا هذا مشكلة التخلف والفقر في العالم.
ولا xكننا أن نتغافل عن حالات نادرة من علماء غربيH دعوا منذ وقت
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مبكر لتسخير العلوم والتكنولوجيا الحديثة لحل مشاكل الـعـالـم بـأجـمـعـه.
ويأتي في مقدمة هؤلاء عالم الكيمياء ومؤرخ العلـوم الـبـريـطـانـي الـشـهـيـر

 - أي قبل أن تضع,١٩٤٤ (الذي نادى منذ عـام Needham.Jجوزبف نيدهام 
الحرب العا;ية الثانية أوزارها - بضرورة التعاون الدولي في مجال العـلـوم
والتكنولوجيا لخدمة الإنسانية. وقد «عقد نيدهام عزمه على توصيل العلوم

 بعد انضمامه إلى «اليونسكو»١٩٤٦p وحاول في عام (٨)إلى البلدان ا;تخلفة».
(٩)كرئيس شعبة العلوم الطبيعيةp أن ينفذ بعض ما دعا إليه من قبل.

ومنذ أوائل الستينات شعرت الأ� ا;تحدة بضرورة الاهتمام بدور العلم
والتكنولوجيا في تطوير وتنمية الدول ا;تخلفة (النامية). وانطلاقا من هذا
الشعور انعقد ا;ؤTر الأول «لتطبيق العلم والتكنولوجيا ;ـصـلـحـة ا;ـنـاطـق

. وكالعادةUNCTAD في إطار «الانكتاد» ١٩٦٣الأقل �وا» في جنيف في عام 
pـرTرات غير ا;ـلـزمـة فـقـد صـدرت تـوصـيـات عـن ا;ـؤTفي مثل هذه ا;ؤ
إحداها يدعو المجلس الدولي للاتحادات العلمية إلى العمل علـى تـشـجـيـع
الأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم vا في ذلك الدول الأقل �وا. كما
صدرت توصية أخرى تطالب المجلس الدولي للاتحادات العلمية بتشجـيـع
«تأسيس ا;نظمات والجمعيات العلمية الوطنية وعلى ا;ساعدة على تحديد
وصياغة ا;شاكل العلمية التي Tكن مواجهتهاp وذلك ضمـن حـدود ا;ـوارد

(١٠)العلمية في البلدان النامية».

 ا;ؤTر الثاني للعلم والتكنولوجيا تحت١٩٧٩كما انعقد في فيينا في آب 
شعار: «تسخير العلم والتكنولوجيا لإغراض التنمية» وفي إطـار مـنـظـمـات
الأ� ا;تحدة. وبالرغم من الشهور الطويلة من التـحـضـيـر لـلـمـؤTـر عـلـى
pوبالرغم من عشرات الأوراق التي قـدمـت ونـوقـشـت pا;ستويات الإقليمية

وعشرات التوصياتp فإن أيا منها لم ير النور حتى هذه اللحظة.
والواقع أن كل ا;ؤTرات ا;تعلقة بحوار «الشمـال والجـنـوب» - vـا فـي
ذلك ا;ؤTرات ا;تعلقة بالعلم والتكنولوجيا - لم تتوصل حتى الآن إلـى أيـة
نتائج هامة ملموسة لأن الدول الـنـامـيـة كـانـت دائـمـا تـأخـذ فـي مـثـل هـذه
ا;ؤTرات دور ا;ستجدي - ولو تظاهر بعض مندوبي الدول النامية بعكس
ذلك - في حH كانت الدول ا;تقدمة دوما واثقـة مـن نـفـسـهـا بـأنـهـا Tـلـك
الأوراق الرابحةp وكانت دوما تتذرع بشتى الأمورp كظروفها الداخلية ا;تأزمة
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في الوقت الحاضرp وضرورة احترام آلية السوقp حتى في مـجـال الـسـوق
الاحتكارية للتكنولوجيا.

- عملية البحث والتطوير وتمويلها٢
وإذا كان من الواضح أن عملية الاكتشاف والاختراع العلمي هي عملية
pجد معقدة ومتعددة الجوانب والعوامل ا;ؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر
فإنه من الواضح في يومنا هـذا أن عـمـلـيـة الـبـحـث أخـذت تـخـضـع لإطـار

مؤسسي منظم يحتاج إلى مصادر Tويل متينة.
Research (R & D)& Developmentوتغـطـي عـمـلـيـة «الـبـحـث والـتـطـويـر» 

 والتطبيقية في العلومBasic researchالنشاطات ا;تعلقة بالبحوث الأساسية 
 والأساليب الإنتاجية.Prototypeوالهندسة والتصميم وتطوير النموذج الأصلي 

ولا يشمل «البحث والتطوير» حسب تـعـريـف «ا;ـؤسـسـة الـوطـنـيـة لـلـعـلـوم»
p والتسويقQuality controlالأميركية النشاطات ا;تعلقة برقابة ا;واصـفـات 

وخدمات الترويج للمنتجات... الخ. كما لا يـدخـل ضـمـن مـفـهـوم «الـبـحـث
والتطوير» الأبحاث ا;تعلقة بالعلوم الاجتماعية وغيرها من العلوم والنشاطات

(١١)غير الفنية والتكنولوجية.

على أنه من الناحية العملية من الضروري إضافة إلى ما شمله مفهوم
البحث والتطوير حتى الآن إقامة البنى التحتية الضرورية للبحث الـعـلـمـي
من تجهيزات ومختبرات وتسهيلات تدريبية. لذلك فإن مـا اصـطـلـح عـلـى
تسميته vصاريف البحث والتطوير(أو الإنفاق على البحث والتطوير تشمل
كل النشاطات التي تدخلها «ا;ؤسسة الوطنية للعلوم» في الولايات ا;تحدة
تحت مظلة تعريفها للبحث والتطوير يضاف إليها الإنفاق على البنى البحثية

التحتية التي أتينا على ذكرها.
وإذا كانت الجامعات هي الحد الطبيعي للبحوث الأساسية فإن البحوث

 التابعةlndustrial Laboratoriesالتطبيقية هي من نصيب «المختبرات الصناعية» 
للمؤسسات الصناعيةp و بالأخص الكبرى منهـا. وفـي الـدول الـرأسـمـالـيـة
ا;تقدمة تكون هذه ا;ؤسسات والمختبرات في الغالب تابعة للقطاع الخاص.
وهذا ما يفسر كون القطاع الخاص في هذه الدول يترك للجامعات القيام
بالبحوث الأساسية ذات التكاليف ا;رتفعة والتي هي بطبيعتها غير مربحة
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لأن نتائجها العملية تكون في الغالب طويلة ا;دى وصعبة الاحتكار من قبل
أي مؤسسة خاصةp وفي ا;قابل تركز شركات القطاع الخاص الكبرى على
البحوث التطبيقية ا;تعلقة بتحويل نتائج البحوث الأساسية إلـى مـنـتـجـات
وأساليب جديدةp أو إلى تعديل وتحسH ا;تـوفـر مـنـهـاp عـلـى أمـل تحـقـيـق
أرباح سريعة من وراء هذا النشاط من خلال احتكار التحسH التكنولوجي

% من الإنفاق٧٠الجديد لفترة من الزمن تقصر أو تطول. وهذا ما يفسران 
pعلى البحوث الأساسية في الولايات ا;تحدة تقوم به الحكومة الـفـدرالـيـة

(١٢)في حH أن حصتها من الإنفاق على البحث التطبيقي تقل عن ذلك بكثير.

فقد جاءت حصة القطاع الصناعي الخاص من مجمل ما أنفق على البحث
(١٣)%.٦٢ حوالي ١٩٧٥والتطور في المجال الصناعي في عام 

ولا شيء يجسد الفجوة التكنولوجية الهائلة التي تفصل الدول ا;تقدمة
% �ا ينفق على عملية البحث والتطوير٩٨٬٤من الدول النامية مثل معرفة أن 

%) والدول الاشتراكية٦٦٬٢في العالم تتم في الدول الرأسمالية ا;تقدمـة (
%). أما ما ينفق على البحث والتطـويـر فـي الـدول الـنـامـيـة٣٢٬٢ا;تقدمـة (

) يبH بالإضافة إلى ذلك أن حصة١١%. والجدول رقم (,فيبقى في حدود ٦
الفرد من الإنفاق على البحث والتطوير في كل من مجموعة الدول الاشتراكية
ا;تقدمة والدول الرأسمالية ا;تقدمة والدول النامية جاءت خلال النصـف

 دولار. كما يظهـر الجـدول١ و١١٤٬١١١الأول من السبعينات على التـوالـي: 
% من٤ا;ذكور أن الدول الاشتراكية ا;تقدمة أنفقت على البحث والتطوير 

ناتجها القومي الإجماليp في حH أن الدول الرأسمالية ا;تقـدمـة أنـفـقـت
% من ناتجها القومي الإجمالي. أما الدول النامية فلم٢على نفس النشاط 

 % من ناتجها القومي. الإجمالي على البحث والتطوير.٠٬٣تنفق أكثر من 
ولو أخذنا بعض الدول على حلة لاتضحت كثيرا الفجوة التكـنـولـوجـيـة

) يعطينا فكرة٢ا;تزايدة بH الدول ا;تقدمة والدول النامية. فالجدول رقم (
pعن الأموال الضخمة التي تنفقها الولايات ا;تحدة على البحث والتطـويـر
حيث ارتفع الإنفاق الإجمالي من حوالي ستة ملـيـارات مـن الـدولارات فـي

 واكثر من أربـعـة١٩٦٥ إلى حوالي عشريـن مـلـيـار دولار فـي عـام ١٩٥٥عـام 
. ويظهر من الجدول ا;ذكور الدور الهام١٩٧٥وثلاثH مليار دولار في عام  

الذي تلعبه حكومة الولايات ا;تحدة في مجال Tويل البحث والتطوير حيث
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% في٥٣% ثم انخفضت إلـى ٦٥ إلى ١٩٥٥% في عام ٥٧ارتفعت حصتها مـن 
. وتلعب الحكومة الفدرالية دورا مهيمنا في Tويل البحوث الأساسية١٩٧٥عام 

كما سبق ذكره.
وتنفق الشركات العا;ية العملاقة أموالا طائلة على البحث والتـطـويـر.

١٠٬٤ حوالي ١٩٨٠وهكذا فقد أنفقت عشر شركات أمير كية كبرى في عام 
 شركة أمير كية كبيرة٧٤٤مليارات دولار على البحث والتطويرp كما أنفقت 

 مليار دولار خلال العام ا;ذكور. وقد شكـلـت نـسـبـة إنـفـاق هـذه٢٨حوالـي 
% من القيمة الإجمالية ;بيعـاتـهـا٢الشركات على البحث والتطوير حـوالـي 

 شكلت حصة العامل في هذه الشركات مـن الإنـفـاق عـلـى١٩٨٠خلال عـام 
(١٤) دولار خلال العام ا;ذكور.١٨٣٤البحث والتطوير حوالي 
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 يعطينا فكرة عما تنفقه الدول النامية في مجال البحث)٣(والجدول رقم 
والتطوير. فالدول العشرون التي يتضمنها الجدول ا;ذكور - وتشمل معظم
الدول النامية الكبيرة السكان والأكثر تقدما اقتصاديا-أنفقت سنويـا عـلـى

 مليون دولار مقابل١٥٦٢البحث والتطوير في بداية السبعينات ما مجموعه 
.١٩٧٥ مليون دولار أنفقتها الولايات ا;تحدة وحدها في عام ٣٤٣٤٥

وهذا يعني أن الولايات ا;تحدة تنفق في المجموع على البحث والتطوير
 ضعفا ;ا تنفقه الاثنتـان والـعـشـرون دولـة الـنـامـيـة ا;ـذكـورة فـي٢٢حوالـي 

الجدول !
) على البحث٣ويتراوح إجمالي ما تنفقه الدول الواردة في الجدول رقم (

 Hدولار بالنسبة للسـودان و ٩والتطوير ب Hمليون دولار بالنسبة٣٤٦ ملاي 
للبرازيل. ومن الدول النامية ا;ذكورة التي يأتي إنفاقها على البحث والتطوير

 مليون١٨٤ مليون دولار)p الأرجنتH (٢٥٦مرتفعا نسبيا بعد البرازيل: الهند (
 مليون دولار). أما١٠٢ مليون دولار) وا;كسيك (١٢٨دولار)p جمهورية كوبا (

الدول النامية التي يأتي إنفاقها الإجمالي على البحث والتطوير منخفضـا
 مليون دولار) و١٤ ملايH دولار)p تايلاند (١٠فهي بعد السودان: كولومبيا (

 مليون دولار).١٥باكستان (
وإذا أخذنا حصة الفرد من الإنفاق على البحث والتطوير لكي نلغي أثر

) يبH أن العـشـريـن دولـة الـواردة فـي٣حجم الـسـكـانp فـإن الجـدول رقـم (

 ����% ����% ����%
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 دولار على الفرد الواحد من سكانها.٢٬٤الجدول انفقت في ا;توسط حوالي 
١١ دولار في حالة باكستان و ٠٬٢وقد تراوح هذا الرقم بH حد أدنى قدره 

) Hدولارات)٧٬٤دولارا في حالة كوبا. ويأتي بعد كوبا في الترتيب الأرجنت 
٣٬٤ دولارات) والـبــرازيــل (٣٬٦ دولارات)p جـمـهـوريــة كــوريــا (٦فـنـزويــلا (

دولارات). أما الدول ا ;ذكورة التـي تـقـتـرب إلـى الحـد الأسـفـل فـهـي بـعـد
 دولار) وكولومبيا والسودان والـهـنـد٠٬٣باكستان: أندونيسـيـا وبـنـغـلادش (

 دولار). أما الدولتان العربيتان ا;ذكـورتـان فـي الجـدول فـتـأتـيـان فـي٠٬٥(
 دولار). على انـه يـجـب ذكـر أن٢٬٢ دولار) ومـصـر (٢٬٣الوسـط: الـعـراق (

هاتH الدولتH العربيتH تأتيان في رأس قائمة الدول الـعـربـيـة مـن حـيـث
الإنفاق على البحث والتطويرp إذ أن أحد الكتاب ا;هتـمـH بـا;ـوضـوع قـدر
حصة الفرد من الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية ككل بحوالي

(١٥)دولارين في السنة.

وهكذا مع هذا الضعف في الإنفاق على البحث العلمي في الدول النامية
وارتفاعه النسبي في الدول ا;تقدمة (الاشتراكية والرأسمالية)p فإن الفجوة
التكنولوجية بH هاتH المجموعتH من الدول تأخذ بعـدا آخـر يـتـمـثـل فـي
التفاوت الكبير في إعداد العلماء وا;هندسH الذين يساهمون فـي عـمـلـيـة

 ألف عالم ومهندس منخرطـH فـي١٤٤٠البحث والتطوير. ففـي حـH كـان 
-١٩٧٣عملية البحث والتطوير في الدول الأوروبية الاشتراكية خلال الفترة 

 ألف عالم ومهندس في الدول الـرأسـمـالـيـة ا;ـتـقـدمـةp فـإن١٣٩٠ p و ١٩٧٥
 ألف عالم ومهندس يقومون بنشـاطـات٢١٠الدول النامية لم يكن فيـهـا إلا 

).٤مرتبطة بدرجة أو بأخرى بعملية البحث والتطويـر(انـظـر الحـلـول رقـم 
 دولة١٥) معلومات تفصيلية في هذا الخصوص عن ٤ويقدم الجدول رقم (

نامية.
Hا;نخرط Hيضاف إلى هذا الانخفاض الكبير في عدد العلماء وا;هندس
في عملية البحث والتطوير في الدول الناميةp انـه عـلـى الـرغـم مـن بـعـض
مؤشرات التحسن في البعض منها (الهندp الأرجنتpH البرازيلp مصرp كوريا
الجنوبيةp ا;كسيكp يوغوسلافيـاp الجـزائـر..)p فـقـد وجـدت دراسـة هـامـة
لـلأ� ا;ـتـحـدة أن الـدول الـنـامـيـة تـواجـه «مـشــكــلــة الاســتــخــدام ا;ــثــمــر
للمهارات والقدرات البشرية التي تولدت. ولم تحقق البـلـدان الـنـامـيـة فـي
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هذا ا;ضمار نتائج مرضية بأي حال من الأحوال ? فنرى ظاهرة الـبـطـالـة
والاستخدام الناقص للمهارات ا;ـتـولـدة مـنـتـشـرة فـي بـلـدان كـثـيـرة مـنـهـا.
وبالإضافة إلى ذلكp فإن ا;هارات التي تستخدم لا توجـه بـالـضـرورة نـحـو
زيادة الإنتاج. وبينما توجد أسباب كثيرة لهذا الوضعp تجدر الإشارة إلى أن
الزيادة الكمية في القوى العاملة ا;اهرة لم ترتبط ارتباطا متكاملا بوجود
فرص التنمية لاستخدام هذه القوى بشكل مناسب. لذلك فإن إحدى ا;هام
الرئيسية التي ينطوي عليها تغيير الصورة التكنولوجية العامة في البلـدان
النامية تتمثل في التصدي ;شكلتي تكوين ا;هارات وتحسH استخدامها في

(١٦)إطار التنمية الوطنية».

������������	
��� 	����
�� �	
����� �	
��� %

����� ����� )( ���� ����� )( �����	� )	��� ��	���

( ���	��

���������	
�,	�,�

�����������	���,��,�

���������������,��,	

�������������
�,��,�

 ��!���
�	�,��,�

"�#$�%� ��$&���
����,
�,�

��'�(��
����,��,�

)��*+���������,��,�

�-./���������,��,�

0�����������,	�,�

0��&#�����	�,��,�

�1�������,��,�

'��23����
�
,��,�

0�4$���������,	�,�

�56���������,
�,�

�5#�����	�,��,�

#$&��
�����,�*  �,�

84'9�#�������,��,�

:��;�������	�,��,�

�-!$�$&�������,	�,�

���!!,"

( # ) $&� '��*

+�	-. ���	� ����� / ���0-��� 123�� 4�5 �	
���

. ( � ) ?@� A��%� �/BC D �$&E+� ���+� F/� : ��6��

. GH�� I4+� J(��� K! "�$L+� "-����        *



52

العرب أمام تحديات التكنولوجيا

����� ���	�
�� ��� ��	

( 
���� )����	� ���� ��

������� ��	
��	� �����	����� _ ��������**   ��

�������� �������� �����	����� _ ��������**   ��

���
!	� �����	����� _ �������**   �

: ����� ����� �����

�!"�������,�##


�$�%��%�������,��,�

&�!'��������,��,�

()+�-	������,��,�

.�����/,��,�

���0!1� 
)�0�����/,��,�

2�$3�������,��,�

&��4	���/��,/�,�

��)������,��,/

�
�$�
�����/���,��,/

��60$	������,��,/


)78�%����/���,��,�


�0���/��,��,�

96:;!�����/���,/�,�

<�=	������,��,�

. 
)6
.�?� &@�A!	� �
3$	� B� C�D �� (3	    **

�� E . ( � ) H?� I��' J ( � ) H?� I��1� (4K� L �0�M�� ��.�� N4% : ���!�

"#$�	�% &'*	� + ,����	� ,-�./!�% 0�1��	� ���

.Full P Time Q?0	� (� �0�R=) B)M	� I6
=) 
�     *

( 2 ) 34� 5%�6�

7��#18 + "#$�	�% &'*	� + �#����	� �#-�./!�% 0�1��	�

. ����;!� ����.	� 5%�	� �� ��� +% �<��;!� 5%�	�

=��	� %> ��<	�

��*	� %> ��#1?�



53

التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي وعملية البحث والتطوير

الباب الثاني
دولّمشاكل التكنولوجيا إلى ال

النامية والعربية
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أساليب وقنوات نقل
التكنولوجيا ومفهوم
التكنولوجيا الملائمة

ا-مقدمة
إن من أهم الخصائص التي Tيز الدول ا;تخلفة
(أو تجاوزا الـنـامـيـة) عـن الـدول ا;ـتـقـدمـة هـي أن
الأخـيـرة دخـلـت ثــورة جــديــدة فــي مــجــال الــعــلــم
والتكنولوجيا منذ نهاية الحرب العا;ية الثانيةp في
حH أن الدول ا;تخلفة لم تقترب بعـد مـن ثـورتـهـا
الأولى في هذا المجالp بل إنها تعاني الأمريـن مـن
التخلف العلمي والتكنولوجـيp وتـكـتـفـي بـجـمـع مـا
تـوفـره مـائـدة الـدول ا;ـتـقـدمــة مــن فــتــات الــعــلــم
والتكنولوجياp ولو بأعـلـى الأثـمـانp ودون أن يـكـون
ذلـك بـالـضـرورة مـلائـمـا مـع بـنـاهـا الاجـتـمــاعــيــة
والاقتصادية والبشرية. وقـد عـجـزت هـذه الـدول-
vا فيها بالطبع الدول العربية-حتى الآن عن رسم
سياسة وطنية عقلانية وواضحة ا;عالم بالنسبة ;ا
يجب وما xكن الحصول عليه من علم وتكنولوجيا
من الخارجp وما لا يجب ولا xكن الحصول عـلـيـه

عن طريق الاستيراد.

4
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وتتصف التكنولوجـيـا الـسـائـدة فـي الـدول الـنـامـيـة بـصـفـتـي الـبـدائـيـة
والازدواجية. فالتكنولوجيا تكون بدائية عندما نجد أن ا;عدات والأساليب
الإنتاجية والتنظيمية ا;ستخدمة لم يطرأ عليها تغير أو تحسن يذكر مـنـذ
زمن بعيدp بل يتوارثها الناس جيلا بعد جيـل. وهـذا هـو الحـال فـي الـدول
النامية بالنسبة لجزء من القطاع الزراعي ا;وجه لإنتاج السلـع الـتـي تـلـبـي
الطلب المحلي. أما في القطاع الأولي ا;وجه للتصدير فـنـجـد تـكـنـولـوجـيـا
حديثة ادخلها ا;ستثمر الغربي منذ أيـام الاسـتـعـمـار الـقـد¡ فـي مـجـالات
التعدين واستخراج النفط (وتكريره في حالات معينة كما في عبدان) وإنتاج
ا;طاط الطبيعي وال§ والشاي والكاكاو وما شابه ذلك. ونلاحظ في يومنا
هذا إن الشركات الأجنـبـيـةp أمـا إنـهـا لا تـزال مـسـيـطـرة عـلـى بـعـض هـذه
النشاطاتp أو أن حكومات الدول النامية قد أخذتـهـا عـلـى عـاتـقـهـا. وفـي
الحالتH نلاحظ أن التكنولوجيا ا;ستخدمة تكون في الغـالـب تـكـنـولـوجـيـا

مستوردة.
وبالإضافة إلى القطاع الأولي ا;وجه للتصدير فإن القـطـاع الـصـنـاعـي
الحديث العهد الذي حاول الكثير مـن الـدول الـنـامـيـة أقـامـتـه فـي الـعـقـود
الثلاثة الأخيرةp يستخدم أيضا تكنولوجيا كثيفـة رأس ا;ـال مـسـتـوردة مـن
الخارج. وعليه فإن التكنولوجيا في الدول الناميةp إما أنها بدائيةp وإما أنها
حديثة مستوردة في الغالب من الدول الغربية ا;تقدمة. ووجود تكنولوجيـا
بدائية وحديثة في نفس الوقت وفي نفس البلد وفي نفس القطاع أحـيـانـا
(القطاع الأولي)p هو ما يعرف عادة بخاصة «ازدواجية التـكـنـولـوجـيـا» فـي

الدول النامية.
 كما,Hardware أو خشنة Embodiedوxكن للتكنولوجيا أن تكون مجسدة 

.software أو ناعمة xDisembodiedكن أن تكون غير مجسدة 
فالتكنولوجيا المجسدة تتجسد إما في رأس ا;ال البشريp أو في ا;عدات
pبل وفي السلع الاستهلاكية ا;عمرة (السيارة pوالآلات والتجهيزات الرأسمالية
الراديوp التلفزيون.. الخ). أما التكنولوجيا غير المجسدة فلا تأخذ أشكالا
ماديةp وإ�ا تتمثل في ا;عرفة ا;تعلقة باستخدام وصيانة وتوطH وتطوير
التكنولوجيا المجسدة وتحويل خلاصات البحوث العلمية ا;بتكرة إلى تطبيقات

)٨٢(علمية وعملية مفيدة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
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- ماذا نعني بنقل التكنولوجيا؟٢
من ا;مكن فهم مسألة نقل التكنولوجيا على مستويH: ا;ستوى الوطني
وا;ستوى الدولي. وxكن تعريف نقل التكنولوجيا على ا;ستوى الوطني بأنه
تحويل خلاصات البحوث العلمية ا;بتكرة التي تقوم بها الجامعات وا;عاهد
ومراكز البحوث إلى منتجات وخدمات وطرق إنتاج وخصائص تتجسد في
السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية ا;نتجة بهذه الطرق. ويطلق البعض

)٨٣(على هذا النوع من النقل «النقل الرأسي» للتكنولوجيا.

أما على ا;ستوى الدولي فعندما نتكلم عن «نقل التكنولوجيا» فا;قصود
نقلها من دولة متقدمة قادرة على تحقيق «النقل الرأسي» فيها إلى دولة اقل
تقدما لم تستطع بعدp على أي نطاق معقولp أن تـنـجـح فـي إنجـاز «الـنـقـل
الرأسي» للتكنولوجيا فيها. ومثل هذا النقل من الدولة ا;تقدمة إلى الدولة
الأقل تقدما يأخذ في ابسط أشكاله نقل الطرق والأساليب التكنـولـوجـيـة
من الأولى إلى الثانية دون أجراء أية تعديلات أو محـاولات لـتـكـيـيـف هـذه
الطرق والأساليب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الـسـائـدة
في الدولة الأقل تقدما. ومثل هذا النقل يطلق عليه عادة «النقـل الأفـقـي»

 وبقدر ما يتم تعديل وتكييف «النقل الأفقي» مع الظـروف)٨٤(للتكنولوجيـا.
المحليةp بقدر ما يكتسب درجة أعلى من �ـط «الـنـقـل الـرأسـي»p بـالـتـالـي
يكتسب درجة أعلى من النجاح في التوطن في البيئة الجديدة. إذ كـمـا إن
النمو الاقتصادي الأفقي لا يؤدي عادة إلى التنمية الاقتصادية التي تتجسد
في أحد أهم مؤشراتها في زيادة مطردة في إنتاجية عوامل الإنتاج - أي في
�و اقتصادي رأسي - كذلك فإن «النقل الرأسي» للتكنولوجيـا هـو ا;ـؤشـر
الأكيد إلى تطور تكنولوجي حقيقي ينبع أساسا من البيئة المحليةp أوp كمـا
هي الحالة العامةp يندمج مع معطيات البيئة المحلية بعد أن يـكـون قـد مـر
p«بنجاح في مراحل متلاحقة من تعديل وتكييف في مرحلة «النقل الأفقي
وتوطH وتطوير وابتكار في التربة المحلية. ولا xكن اعتبار نقل التكنولوجيا
عملية ناجحة إلا بقدر ما يتحول «النقل الأفقي»p للتـكـنـولـوجـيـا إلـى «نـقـل
رأسي» يرتبط ارتباطا عضويا وديناميكيا بهياكل المجتمـع المحـلـي والـبـيـئـة

التي تحيط به.
ويترتب على ذلك انـه إذا كـان مـن الأسـهـل نـسـبـيـا-إذا تـوفـرت الأمـوال
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ا;طلوبة - استيراد التكنولوجيا المجـسـدة (أو الخـشـنـة) فـي آلات ومـعـدات
pوالأيدي العاملة ا;اهرة Hوفي الخبراء والفني pوتجهيزات ومعامل جاهزة
فإن استيراد التكنولوجيا الناعمة (أو غير المجسدة) أمر في غاية الصعوبة

p وتتحول)٨٥(لأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الإطار الحضاري الذي تنشأ فيه
إلى جزر معزولة إذا «نقلت» إلى بيئات حضارية مختلفة جذريا. وإذا كانت
التكنولوجيا الناعمة غاية الصعوبة في النقـل لأنـهـا غـيـر مـعـروضـة لـلـبـيـع
والشراءp فإنه من ا;مكن اكتساب بعض عناصرها من خلال التعلم وا;مارسة
العملية إذا توفر مستوى معقول من التطور الاقتصادي - و بالأخص الصناعي

R & D.- ومن القدرة الوطنية على «البحث والتطوير» 

- قنوات نقل التكنولوجيا٣
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي القنوات التي توصل التكنولوجيا
إلى الدول النامية? هناك في الواقع العديد من القنواتp بعضها يلعب دورا

أساسيا في نقل التكنولوجياp والبعض الآخر يحظى بدور ثانوي.
واهم القنوات التي يتم نقل التكنولوجيا من خلالها من الدول ا;تقدمة
إلى الدول النامية هي القنوات ا;رتبطة بنشاطات الاستيراد والاستثمارات
الخارجية ا;باشرة وعقود الرخص وبراءات الاختراع والعلامات التجـاريـة
وخدمات الشـركـات الاسـتـشـاريـة وا;ـعـارض الـدولـيـة. كـذلـك فـإن الأفـلام
وا;نشورات ووسائل الإعلام الأجنبية تنقل أنواعا من التكنولوجياp وبالأخص
تلك التي تؤثر على أذواق ا;ستهلكH في الدول الـنـامـيـة وأ�ـاط حـيـاتـهـم

وثقافاتهم.
بالنسبة للنشاط فمن الواضح أن الآلات وا;عدات والتجهيزات وا;صانع
الجاهزة (في بعض الأحيان) والكثير من السلع الاستهلاكية الـتـي تحـصـل
عليها الدول النامية من الخارج تتجسد فيها إلى حد بعيد التكنولوجيا التي
أنتجت بها. وهكذاp من حيث ا;بدأp تستطيع الدول النامية أن تحاول الكشف
عن هذه التكنولوجيا المجسدة بطرق شتىp من بينها فك الآلات والأجـهـزة
إلى أجزائهاp ودراستهاp وإعادة تركيبهاp كما فعلت اليابان بنجاح من قبل.
pأن درجة من هذا التقليد أمر حاصل في الكثير من الدول النامية Hوفي ح
بالأخص في جنوب - شرق آسيا (تايوانp هونغ كونغp كوريا الجنوبية)p فإن
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الكثير من الدول النامية لا xلك حـتـى هـذه الـقـدرة عـلـى تـفـكـيـك وإعـادة
تركيب مثل هذه السلع الرأسمالية والاستهلاكية. كما أن تجربة اليابان في
هذا المجال لم تكن مجرد تقليد أعمىp بل جاءت جزءا من مشروع حضاري

متكامل النهضة اليابان.
أما القناة الثانية التي يتم من خلالها نقل التكـنـولـوجـيـا فـتـأخـذ شـكـل
الاستثمارات الأجنبية ا;باشرة في الدول النامية. ومعظم هذه الاستثمارات
يتم عن طريق «الشركات ا;تعددة الجنسيات». وعندما تقوم هذه الشركات
pباستثماراتها ا;باشرة في الدول النامية دون مشاركة من أي طرف محلي
فإنها تجلب معها «عدتها» الكاملة لإقامة مشاريعها vا في ذلك «الحـزمـة

 التي تحتاج إليها والتي تشمـل دراسـةTechnological Packageالتكنولوجيـة» 
الجدوى الفنية والاقتصادية للمـشـروع ا;ـزمـع إقـامـتـهp والـقـيـام بـالأعـمـال
الهندسية والتصاميم ا;طلوبةp وإحضار الخبراء والفنيH والإداريpH وا;عدات
والآلاتp والإشراف على إنجاز ا;شروع وعلى مباشرته في الإنتاج والتسويق.
إلا أن الكثير من الدول الـنـامـيـة - وبـالأخـص فـي دول الخـلـيـج قـطـر -

 معJoint venturesأخذت في يومنا هذا تفضل أسلوب الدخول في ا;شاركة 
الشركات ا;تعددة الجنسيات.

وأسلوب ا;شاركة هذا يتم عادة بH شركة عا;ية معروفة وطرف محلي
في دولة نامية. وxكن أن يكون الطرف المحلي هو حكومة الدولة النـامـيـة
نفسهاp أو إحدى مؤسساتهاp أو مؤسسة تنتمي إلى القطاع الخاص. وتبدأ
ا;شاركة أولا في اقتسام رأس ا;ال بH الطرفH. وقد اصبح عدد متزايد

% من٥٠من الدول النامية - وبالأخص النفطية-يلح على امتـلاك اكـثـر مـن 
اسهم ا;شروع ا;شتركp أملا بان xنحها ذلك قدرة اكبر على التأثيـر فـي
سياسات الشركةp وخصوصا في مجال الاستفادة من ا;عرفة التكنولوجية
التي يقدمها الطرف الأجنبي. وقد يقدم الطرف المحلي الخدمات الأساسية
التي يتطلبها ا;شروع (الكهربـاءp الـهـاتـفp ا;ـاءp...الـخ) بـأسـعـار رمـزيـة أو
مدعومة. كما xكن أن يقدم بعض ا;ستلزمات الإنتاجية - كالنفـط والـغـاز
في مجال الصناعات البتروكيماوية - بأسعار مخفضة أيضا. أمـا الـطـرف
الأجنبي فيأخذ على عاتقه ا;سائل ا;رتبطة بإقامة ا;شروع وتشغيله وصيانته

)٨٦(وإدارته وتسويق منتجاته.
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والطريق الثالث الذي يتم vوجبه نقل التكنولوجيا إلى الدول الـنـامـيـة
 وبراءاتLicencesيأخذ في الوقت الحاضر شكل الدخول في عقود ورخص 

 بH شركة متعددة الجنسياتTrade marks وعلامات تجارية Patentsاختراع 
في الغالب (غير قادرة أو راغبة بالقيام باستثمارات مباشرة في دولة نامية
ما لأسباب معينة) وبH شركة محلية خاصة أو عامة حيث تـسـمـح الأولـى
للثانية باستغلال الرخصة و/أو البراءة و/أو العلامة التجارية حسب شروط
وقيود يتفق عليها مسبقا (مثلا: حرمان الشركة المحلية من الحق في التصدير
والاكتفاء بالسوق المحلية لكي لا يترتب على ذلك منافسة للمنتجات ا;ماثلة
للشركة الأم أو لفروعها في الدول الأخرىp أو منعها من الجمع بH علامات

تجارية لشركات منافسة.. . الخ).
كذلك تقدم ا;عارض الدولية للسلع الاستهلاكية والرأسمالية قناة أخرى
pا هو متاح في الأسواق الدولية مـن سـلـع بـأنـواعـهـاv لتعريف ا;ستوردين
وبعض ا;نشورات التي تحتوي على بـعـض ا;ـعـلـومـات عـن خـصـائـص هـذه
الآلات وا;عدات. وقد اخذ دور ا;عارض الدولـيـة يـزداد أهـمـيـة فـي الآونـة
الأخيرة في مجال تعريف الدول النامية vا تنـتـجـه الـدول الأخـرىp الأمـر
الذي يساعد في عقد مقارنة بH مختلف ا;نتجH سواء بالنسبة لجودة ما

يقدمونه من منتجات أو بالنسبة لأسعارها.
ومن أهم قنوات نقل التكنولوجيا فـي يـومـنـا هـذا هـي الـقـنـاة ا;ـتـمـثـلـة

Consulting firmsبالخدمات التي تقدمها ا;كاتب والشركات الاستشارية 

وإذا كانت الشركات ا;تعددة الجنسيات تسوق السلع والأساليب الإنتاجية
التي لا تتعارض مع مصالحها على ا;دى البعيدp فإن ا;ـكـاتـب والـشـركـات

p أي أنهاDecisional Technologiesالاستشارية تقدم «تكنولوجيا اخذ القرار» 
هي التي تقوم بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وxكن القـول
بأن «الشركات الاستشارية تشكل الإسمنت الذي يجمع الأجـزاء المخـتـلـفـة
لعملية نقل التكنولوجيا مع بعضها البعض لأنها تقدم في نفس الوقت القناة

)٨٧(والآلية لنقل التكنولوجيا».

وسواء   نقل التكنولوجيا عن طريق الاستيراد ا;بـاشـرp أو مـن خـلال
الاستثمار ا;باشر في الدول النامية والذي يـأتـي فـي مـعـظـمـه عـلـى أيـدي
الشركات الأجنبيةp أو من خلال ا;كـاتـب والـشـركـات الاسـتـشـاريـةp أو مـن
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خلال مزيج من هذه القنوات وغيرهاp فإنه من الواضح أن السوق الدولية
للتكنولوجيا هي سوق اقرب ما xكن وصفها بسوق احتكار القلةp وا;تمثلة
بوجود عدد قليل من الشركات الاحتكارية (للمعرفة التكنولوجـيـة) تـعـرض
تكنولوجياتها ودراساتها للجدوى الاقتصادية على حكومات الدول النامـيـة

ومؤسساتها الخاصة.
ومثل هذه السوق تقوم على ا;ساومة بH طرفH غير متكافئH بحيـث
تأتي النتيجة لصالح الطرف الأكثر معرفة بظروف الـسـوقp والأكـثـر قـدرة
على التحكم بهذه الظروف. وهذا يعني أن «الصفقة التـكـنـولـوجـيـة» تـكـون

.(×)عادة لصالح الشركات العملاقة

- التكنولوجيا الملائمة والمشاكل المترتبة س التكنولوجيا غير٤
الملائمة

من أكثر ا;سائل التي لاقت جدلا متواصلا في صـفـوف ا;ـهـتـمـH هـي
مسألة التكنولوجيا ا;لائمة لظروف الدول النامية. وفي ضوء ذلك لا بد من
التساؤل عن ا;قصود بالتكنولوجيا ا;لائمةp وعن ا;عايير التي يتم vقتضاها

القيام بالاختيار الأمثل للأساليب التكنولوجية.
أ - ا;لاءمة الهندسية أو الفنية

من بH ا;عاني المختلفة للتكنولوجيا ا;لائمة هناك أولا ا;عنى الهندسي
أو الفني حيث xكن تعريف التكنولوجيا ا;لائمة بـأنـهـا مـجـمـل الأسـالـيـب
الفنية والتنظيمية والآلات وا;عدات ا;ستخدمة في عمل ما (أو عمليـةp أو
مشروع) والقادرة على إTامه بأعلى درجة �كنة من الدقة في التشغيل و/
أو اقل هدر �كن في ا;وارد التي يتطلبها العمل (أو العمليةp أو ا;شـروع)
ا;ذكور. وقد نضيف في بعض الأحيان إلـى ذلـك سـرعـة إTـام الـعـمـل (أو
العمليـةp أو ا;ـشـروع)p ومـدى صـلابـة وجـودة الأسـالـيـب والآلات وا;ـعـدات

ا;ستخدمة والسلع (أو الخدمات) ا;نتجة.
وبهذا ا;عنى xكن القول بأن المحراث الخشبي-في يومنا هذا-لا يشكل
تكنولوجيا ملائمة لحراثة الأرضp خصوصا بالنسبة للأرض الجافة الصعبة
الاختراق. كذلك لا تشكل أصابع يد الإنسان تكنولوجيا ملائمـة لـتـنـظـيـف
أذنيه من الداخل. وعدم ملاءمة الأسلوب لا تعني بـالـضـرورة عـدم قـدرتـه
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على تحقيق العمل ا;طلوب منهp وإ�ا يعني أن هـنـاك فـي نـفـس الـلـحـظـة
أساليب افضل من حيث الدقـة و / أو الـسـرعـة و / أو الـتـقـلـيـل مـن هـدر
ا;واردp و / أو الصلابة و / أو القدرة على الاستمراريةp أو مزيج من هذه

الصفات وغيرها.
ب - ا;لاءمة مع الظروف الجغرافية والبيئية المحلية.

أما ا;عنى الثاني للتكنولوجيا ا;لائمة فيتجسد في تكيفها مع الظروف
البيئية (وبالأخص الجغرافية) التي تستخدم فيها التكنولـوجـيـا. ومـن أهـم
أسباب نجاح الحضارات العريقة قدرتها على التـكـيـف مـع ظـروف الـبـيـئـة
المحلية واستحداث الأساليب التكنولوجية وا;عدات التي تتناسب معها. وعلى
سبيل ا;ثال نجد أن إنسان الجزيرة العربيـة قـد تـكـيـف جـيـدا مـع ظـروفـه
الطبيعية عندما استخدم الجمل وسيلة للنقلp والخيـام (بـالـنـسـبـة لـلـبـدو)
وبيوت الطH (بالنسبة للحضر ا;كيفـة ذاتـيـا قـبـل أن بـدأ يـأخـذ بـأسـلـوب
البناء الغربي القائم على استخدام ا;عادن والإسـمـنـت والـذي نـقـل إنـسـان
الجزيرة إلى علب ضخمة تتطلب تكييفا مركـزيـا بـاهـظ الـتـكـالـيـفp الأمـر
Hالذي ساهم في حرمان هذا الإنسان من الكثير من العفوية وا;ناعة اللت

طبعته بهما حياة الصحراء.
ويؤكد علماء البيئة بان هناك دائما علاقة انسجام ووحدة بH الكائنات
التي تحتويها بيئة طبيعية ما ومحـيـطـهـا ا;ـادي. وأكـد هـؤلاء الـعـلـمـاء بـان

Ecologicalالإنسان وحده من كل الكائنات الحية قادر على تغيير نظامه البيئي 

System.والتكنولوجيا - وما يترتب علـيـهـا)٨٨( في بحثه عن إشباع حاجـاتـه 
وعلى سوء استخدامها - هي أهم عامل لكسر الانسجام في النظام البيئي.
وعلى سبيل ا;ثال فان استخدام ا;بيدات الحشرية الكيماوية في الكثير من
الدول النامية-vا فيها العربية-أدى إلى خلق آثار جانبية مضرة. ففي البيرو
مثلا أدى استخدام مثل هذه ا;بيدات إلى خلق حشرات ضخمة قضت على
جزء هام من إنتاج القطن. كذلك فقد أدى استخدام ا;واد الكـيـمـاويـة فـي
زراعة القطن في مناطق من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط إلى هبـوط

 وكلنا يذكر الآثار الجانبية السلبية التي خلقها بناء السـد)٨٩(إنتاج القطن.
العالي في مصر بالرغم من التسليم vساهمـتـه الـهـائـلـة فـي مـجـال الـري

وتوليد الطاقة.
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وا;شكلة الأولى بالنسبة للآثـار الـسـلـبـيـة الـتـي تـتـركـهـا «الـتـكـنـولـوجـيـا
 هي أن هذه الآثار في الكثير من الحـالاتCareless Technologi )٩٠(ا;هملـة»

 وغير مرئيةv pعنى أن الإنسان لا يدركهاCumuIativeذات «طبيعة تراكمية 
على حقيقتها إلا بعد أن تكون قد تـأصـلـت وبـعـد أن يـكـون قـد   اخـتـيـار

».)٩١(التكنولوجيا ا;ستخدمة
أما بالنسبة للمشكلة الثانية التي تخلقها التكنولوجيا الحديثة فهـي أن

p واهم مثال علىIrreversibleآثارها البيئية تكون في الغالب غير قابلة للقلب 
ذلك يتجسد عندما يؤدي تبني بعض التكنـولـوجـيـات إلـى اسـتـنـفـاد سـريـع

. ومن الواضحDepletable Resourcespللموارد الطبيعية غير القابلة للتجديد 
سواء على ا;ستوى النظري أو العمليp أن «القرارات التي يتخذها الأفـراد
وا;ؤسسات وا;تعلقة باستغلال ا;وارد في إطار آلية السوق الحـرة يـتـرتـب
عليها في الغالب تفضيل الاستهلاك الجاري على الاستهلاك في ا;ستقبل..
. وهذا يعني أن القرارات التكنولوجية ا;تعلقة بتخصيص ا;ـوارد اسـتـنـادا
إلى الاختيارات التي يتخذها ا;ستهلكون وا;ؤسسات الخاصة التي تهـدف
إلى تعظيم الربـح لا Tـنـح الأمـر عـادة الـوزن الـذي تـسـتـحـقـه الاعـتـبـارات

.)٩٢(البيئية».
Marketمن هنا تأتي ضرورة تدخل الحكومة لتصحيح خلل آلية السوق 

Failureفي هذا المجال. إلا أن اتخاذ السياسـة الحـكـيـمـة مـن قـبـل الـدولـة 
لحماية البيئة من التكنولوجيا غير ا;لائمة أمر صعب في الواقع لان ميزان
القوى السياسي يكون في معظم الحالات لصالح الشركات الوطنية والأجنبية

. ولا يكون ذلـك دومـا)٩٣(والتي تكون في الغالب وراء التـعـدي عـلـى الـبـيـئـة
Hبقدر ما يأتي نتيجة قصر نظر القائم pنتيجة فساد في الحكومة المحلية
على التخطيط القومي الذين لا يدركون الآثار البعيدة ا;دى الـتـي تـتـركـهـا

.)٩٤(التكنولوجيا غير ا;لائمة على البيئة المحلية
ج - عدم تلاؤم التكنولوجيا ا;ستوردة مع متـطـلـبـات مـواجـهـة ا;ـشـكـلـة

السكانية
يبدو أن التكنولوجيا ا;ستوردة إلى الدول النامية أدت إلى خـلـق اثـريـن
متناقضH على ا;شكلة السكانية التي تعاني منها هذه الـدول. الأثـر الأول
زاد من حدة ا;شكلة السكانية لان التحسينات التكنولوجية التي أدخلت في
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مجال محاربة الأمراض ا;عدية أدت إلى رفع نسـبـة تـوقـعـات الحـيـاة عـنـد
مواطني هذه الدول. أما الأثر الآخر ا;عاكس فقد جـاء مـخـفـفـا مـن وطـأة
ا;شكلة السكانية عن طريق استخدام تكنولـوجـيـا مـنـع الحـمـل عـنـد نـسـاء
الدول النامية. من جهة أخرى فإن استخـدام الحـلـيـب الـصـنـاعـي لإرضـاع
الكثيرين من أطفال الدول النـامـيـة سـاهـم فـي زيـادة نـسـبـة الـولاداتp لان

 والنتـيـجـة)٩٥(الإرضاع الطبيعي يـؤخـر حـصـول حـالـة جـديـدة مـن الحـمـل.
الصافية في ا;دى القصير وا;توسط تكون زيادة في تأز¡ ا;شكلة السكانية
في الدول النامية. إلا انه يجب أن يكون من الواضح أن السلبيات والإيجابيات
ا;ترتبة على التكنولوجيا ا;ستوردة لا ترجع هنا إلى التكنولوجيا نفسا بقدر

ما ترجع إلى الوعي - أو غيابه - عند مواطني وحكومات الدول النامية.
د. ا;عنى الاقتصادي ;لاءمة التكنولوجيا

وا;عنى الثالث والأكثر أهمية ;فهوم التكنولوجيا ا;لائمة-دون أن يـكـون
هذا ا;عنى مستقلا Tاما عن ا;عنيH السالفي الذكر - هو ا;عنى الاقتصادي
;لاءمة التكنولوجياp أو الاختيار الاقتصادي الأمثل للأساليب التكنولوجية
ا;ستخدمة. وفي النظرية السكسونية التقليدية في علم الاقـتـصـاد يـطـرح
موضوع التكنولوجيا الأكثر ملاءمةp أو الاختيار الأمثل للتكنـولـوجـيـاp عـلـى
أحد الأسس التالية. أولا: إذا كان مجتمع ما في فتـرة مـا يـريـد أن يـحـقـق
مستوى معيـنـا مـن إنـتـاج الـسـلـع والخـدمـاتp وكـانـت هـنـاك عـدة أسـالـيـب
تكنولوجية لتحقيق ذلك الهدفp فإن الاختيار التكنولوجي الأمثل يكمن في
الأخذ بالأساليب التي تستخدم عوامل الإنتاج في مختلف القطاعات حسب

 وهذا يعني انه يتوجب على الدول ا;تقدمة-)٩٦(الوفرة النسبية لهذه العوامل.
pالتي يعتقد أن رأس ا;ال يتوفر فيها نسبب اكثر من عوامل الإنتاج الأخرى
وبالأخص بالنسبة لعنصر العمل-أن تختار الأساليب التكنولوجية الكـثـيـفـة
رأس ا;ال. ونفس ا;نطق يدعو الدول النامية إلى استخدام أساليب تكنولوجية

كثيفة العمالة نظرا لفائض عنصر العمل في الكثير من الدول النامية.
لكن يجب أن يكون من الواضح أن اختيار الأساليب التكنولوجية حسب
ا;عيار السابق الذكر - أي حسب الوفرة النسبية لعـوامـل الإنـتـاج--لا يـؤدي
إلى تعظيم إنتاجية أي من عوامل الإنتاج - vا في ذلك عنصر العمل-وإ�ا

)٩٧(إلى تعظيم إنتاجية الاقتصاد ككل أو عوامل الإنتاج مجتمعة.
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لكن الدول النامية تواجه وضعا ديناميكيا فيه الكثير مـن الـقـيـود عـلـى
الاستخدام الأمثل للأساليب التكنولوجية. فكون الكثير من هذه الدول يواجه
نقصا في مصادر التمويلp وبالأخص ما يأخذ شكل نقد أجـنـبـيp ووضـعـا
تضخميا يرجع في أحد أهم أسبابه إلى ضعف قدرة الاقتصاد المحلي على
تلبية العديد من حاجات ا;واطنH من سلع وخدماتp فان اختيار التكنولوجيا
ا;لائمة-أي ا;ثلى-يجب أن يأخذ بعـH الاعـتـبـار - بـH أمـور أخـرى - مـدى
توفر النقد الأجنبي للدولة النـامـيـة حـاضـرا ومـسـتـقـبـلا ومـتـطـلـبـات هـذه
التكنولوجيا من هذا النقدp كما يجب أن يأخذ بعH الاعتبار«فترة تفـريـخ»

 (أي الفترة الزمنية التي يتطلبها ا;شروع من لحظةgestation periodا;شاريع 
البدء بإقامته إلى لحظة البدء في الإنتاج).

كذلك يأخذ التحليل الديناميكي لاختيار التكنولوجيا ا;لائمة لـظـروف
الدول النامية اعتبارات أخرى هامةp منها أولا: مستوى التطور الاجتماعي
والاقتصادي والتكنولوجي الذي بلغته الدولة التي تحاول إيجاد التكنولوجيا
ا;لائمة لظروفها. فالتكنولوجيا التي تكون ملائمة في مرحلة ما من مراحل
النمو والتطور لا تكون عادة كذلك في مرحلة لاحـقـة لأسـبـاب عـديـدة مـن
أهمها تغير البدائل التكنولوجية ا;تاحة في لحظة أو فترة ما. فاستـخـدام
الجمل كوسيلة للنقل في الجزيرة العربية كان الأسلوب ا;لائم في ا;اضي -
ولا يزال بالنسبة لاستخدامات محدودة - ولكن النقل الجوي (وغيره) اصبح

اكثر ملاءمة لظروف هذا ا لعصر.
وفي إطار تنمية اقتصادية واجـتـمـاعـيـة شـامـلـة تـهـدف لـيـس فـقـط-أو
بالأخص ليس أساسا - إلى تحقيق النمو الاقتصادي vؤشراته التقـلـيـديـة
(زيادة مضطردة في الدخل القومي وحصة الفرد منه)p وإ�ا أيضا - وقبل
كل شيء - إلى العمل على التخفيض ا;تواصل في عدد العاطلH عن العمل
والذين يعيشون في حالة فقر مطلقp وتقليص مستمر في الفجوة الداخلية
بH الفئات الاجتماعية المختلفةp وفي تلبـيـة «الحـاجـات الأسـاسـيـة ا;ـاديـة

Hأما الاعتبار الثاني لاختيار التكنولوجيا ا;لائمة)٩٨(وغير ا;ادية» للمواطن p
فيتعلق vدى مساهمة الأساليب التـكـنـولـوجـيـة ا;ـسـتـخـدمـة فـي مـخـتـلـف
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق أهداف التنميـة الـشـامـلـة.
وبشكل اكثر تفصيلاp فإن أحد أهداف التنمية ا;تمثل بتحسH متواصل في
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توزيع الدخل بH مناطق وفئات المجتمع في البلد الواحد يدعو إلى استخدام
أساليب تكنولوجية تتناسب مع الوفرة النسـبـيـة لـعـوامـل الإنـتـاج المحـلـيـة -
الأمر الذي يتفق مع التحليل السكوني الذي عرضناه سابقا - كـمـا يـتـرتـب
على مثل هذه الأساليب �ط معH لتوزيع الدخل يخلق بدوره �طا معينـا
من الادخار والاستثمار. وإذا أضفنا إلى ذلك هدف التنمية الآخر ا;تمـثـل
بتلبية الحاجات الأساسية للمواطنpH عندها يصبح من الضروري التوفيق
بH تركيبة الاستثمارات واتجاهاتها من جهةp وتلبية الحـاجـات الأسـاسـيـة

للمواطنH من الجهة الأخرى.
وفي نفس الإطار من التحليل xكن القول بأن التكنولوجيا ا;لائمة هي
التي تعمل بشكل مباشرp أو غير مباشرp على إشراك أكبر قدر �كن من
الفنيH وا;هندسH والأيدي العاملة ا;دربةp وغيرهم من أهل الاختصاص
في ا;شاريع التي تستخدم فيها بحيث تساهم في إبقاء هؤلاء في أوطانهم
بدل أن ينضموا إلى العقول ا;هاجرة التي يشكل نزيفها في الوقت الحاضر
أهم خسارة تتكبدها الدول النامية. وهذا ما يطلق عليه في بعض الأحيان
تسمية «النقل ا;عاكس للتكنولوجيا» (من الدول النامية إلى الدول ا;تقدمة)

والذي سنناقشه في جزء لاحق من هذا الكتاب.
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دور الشركات المتعددة
الجنسيات في عدم ملاءمة

التكنولوجيا المستوردة

- مقدمة:١
تعاني الدول النامية ليس فقط من عدم ملاءمة
الـتـكـنـولـوجـيـا الـتـي تـسـتـوردهـا لـبـيـئـتـهـا المحـلــيــة
والجغرافيةp وإ�ا أيضا من الآثار السلبية الهامـة
التي تخلقها بعض التكنولوجيات ا;ـسـتـوردة لـعـدم
تلاؤمـهـا مـع الأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
السـائـدة فـي مـعـظـم الـدول الـنـامـيـةp ولـلـتـكـالـيـف
الباهظة التي يفرضها موردو التكنولوجيا على هذه

الدول.
واكبر محتكر للتكنولوجيا على ا;ستوى الدولي
هي الشركات ا;تعددة الجنـسـيـات. وتـسـتـغـل هـذه
الشركات احتكارها للتكنولوجيا من خلال مختلف
الـقـنـوات ا;ـتـاحـة لـهـاp والـتـي سـبــق ذكــرهــا آنــفــا
(الاسـتـثـمـارات الخـارجـيـة ا;ـبـاشـرةp الاســتــثــمــار
ا;شتركp واتفاقيات التراخيص و براءات الاختراع
والعـلامـات الـتـجـاريـةp والخـدمـات الاسـتـشـاريـة).
ونـظـرا لـهـذا الـدور ا;ـركـزي الـذي تــقــوم بــه هــذه

5
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الشركات في مجال التكنولوجياp فقد يكون من ا;نطقي البدء بتعريف هذه
الشركات وبتقد¡ خلفية موجزة عنها.

- الشركة المتعددة الجنسيات: خلفيتها التاريخية وتعريفها٢
أ - الخلفية التاريخية

ليست الشركات العملاقة ظاهرة برزت فجأة في فراغp وإ�ا لها جذور
تاريخية ترجع عدة قرون إلى الوراء. فقد عرف العـالـم مـنـذ أوائـل الـقـرن
السابع عشر شركات احتكارية عملاقة في مجال التجارة الخارجية لبعض

 شهد العالم قيام «الشركة البريـطـانـيـة١٦٠٠ا;واد الاستهلاكية. ففـي عـام 
 التي احتكرت تجارة بريطانـيـاBritish East lndia Companyللهند الشرقـيـة» 

مع الهند ودول آسيوية أخرى. وبقيت هذه الشركة خلال عقود طويلة اكبر
شركة عا;ية. كذلك أقام الاستعمار الاستيطاني البريطاني في ا;ستعمرات
الأميركية (التي أصبحت فيما بعد الولايات ا;تحدة) شركة استعمارية عملاقة

 لاحتكار التجارة بHudsons Bay CompanyHباسم «شركة خليج الهيودسن» 
بريطانيا وبعض مستعمراتها في أميركا الشمالية. وقد برزت شركات عملاقة
أخرى لتحتكر تجارة بريطانيا مع مستعمراتها ومناطق الاستيطان الجديدة.
وكان على هذه الشركات الاحتكارية الاستعمارية أن تنفذ سياسة بريطانيا
pبـلـجـيـكـا pالتجارية-وفيما بعد سياسة الدول الاستعمارية الأخرى: فرنسـا
البرتغالp هولنداp اليابان.. . الخ - التي كانت تقوم على تصدير بريطـانـيـا
لـلـمـواد ا;ـصـنـعـة مـقـابـل ا;ـواد الأولـيـة والأسـواق الـتـي كـان يـتـوجـب عـلـى

ا;ستعمرات ومناطق الاستيطان الجديدة تأمينها.
ثم جاء الثلث الأخير من القرن التاسع عشر لتظهر الشركات الوطنـيـة
العملاقة والتي تحقق معظمها من دمج عدة شركات مع شركة أكبر وأكثـر
نفوذا ومـقـدرة مـالـيـة. وعـرفـت هـذه الـفـتـرة فـي الـولايـات ا;ـتـحـدة بـفـتـرة

 الضخمة في مجال الحديد والصلب والبترول والـورقTrusts«التروستات» 
وا;كائن الزراعية وا;كائن الكهربائية ومكائن الخياطة وغيرها من المجالات.
وما إن نجحت هذه الشركات الكبرى في تثبيت أقدامها في الأسواق الوطنية
- خاصة في الولايات ا;تحدة-حتى أخذت تتجه ببطء نحو الدول والأسواق

الأجنبية.
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ومع خروج هذه الشركات من أسواقها الوطنية لتـسـتـثـمـر أمـوالـهـا فـي
الخارج كانت بداية ما نطـلـق عـلـيـه الـيـوم الـشـركـات ا;ـتـعـددة الجـنـسـيـات

Multinational Corporations أو عابرات الحدود الـوطـنـيـة transnationalsوإذا 
كانت البداية قد حصلت بـبـطء مـنـذ أواخـر الـقـرن الـفـائـت وأوائـل الـقـرن
الحاليp فقد بدأت منذ عقد العشرينات (من هـذا الـقـرن) مـوجـة جـديـدة
عارمة لخروج هذه الشركات من حدودها الوطنية لتستثمر حيث شاءت في
دول متقدمة أخرىp أو في أميركا اللاتينية أو في آسيا وأفريقيا. ففي عام

 فرعـا٧١٥ شركة أميركية عـمـلاقـة قـد نجـحـت فـي إقـامـة ١٨٧ كانـت ١٩٣٩
 في كندا و ١٦٩١١٤ في أوروبا و ٣٣٥صناعيا خارج الولايات ا;تحدة منها: 

(١)في أميركا اللاتينيةp والباقي موزع على ا;ناطق الأخرى من العالم.

لكن موجة انتشار الشركات ا;تعددة الجنسيات في العالم تلاشت بعض
p واستـمـرت١٩٢٩الشيء خلال أزمة الكساد الدولية الـتـي بـدأت مـنـذ عـام 

حتى الحرب العا;ية الثانيةp نظرا ;ا رافق هذه الفترة مـن حـروب تجـاريـة
Hووضع الكثير من القيود أمام تحرك الأفـراد ورؤوس الأمـوال والـسـلـع بـ

الدول.
وبدأت ا;وجة الجديدة لانتشار الشركات العملاقة في العالم مع نهاية
الحرب العا;ية الثانيةp وان كانت هذه ا;وجـة أخـذت تـنـتـقـل مـن ذروة إلـى
أخرى منذ منتصف الخمسيناتp حاملة استثمار ونشاط هذه الشركات إلى

زوايا الأرض الأربع.
وهكذا فقد ارتفعت الاستثمارات الخـارجـيـة ا;ـبـاشـرة الـتـي تـقـوم بـهـا
الشركات الأميـركـيـة الخـاصـة وحـدهـا - والـتـي Tـلـك الـشـركـات ا;ـتـعـددة

٨ إلـى ١٩١٤ مليار دولار فـي عـام ٢ ر٦الجنسيات حصة الأسد فـيـهـا - مـن 
٧ ر ٢ إلـى ١٩٣٩ فـي عـام (×) مـلـيـارات٧ إلـى ١٩٣٠مـلـيـارات دولار فـي عــام 

 مليارا فـي٤٩ ر٥ الى١٩٥٧ مليارا في عام ٢٥ ر٣ إلى ١٩٤٦مليارات في عـام 
 وقد توزعت هذه الاستثمارات(٢)١٩٧٠٫ مليار دولار في عام ٧٨ر١ و١٩٦٥عام 

 مليـار٢٤ر٥ مليار دولار)p أوروبا الغربيـة (٢٢ ر ٨على الشكل التالي: كنـدا (
 مليار دولار)p استراليا ونيوزيلنـدة وجـنـوب١٤ ر ٧دولارp أميركا اللاتينيـة (

٥ مليار دولار)p اليابان (١ ر٦ مليارات دولار)p الشرق الأوسط (٤ر٣أفريقيا (
 مليار دولار)٢p ر ٥ مليار دولار)p بقية آسيا (٢ ر ٦را مليار دولار)p أفريقيا (
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والباقي غير محدد بدقة. وبهذا تكون حصة الدول ا;تقدمة من الاستثمارات
%p في حH اقتربت٦٨ حوالي ١٩٧٠الأميركية الخاصة (وا;باشرة) في عام 

%. واحتلت دول أميركا اللاتينية وحدها حوالي٢٧حصة الدول النامية من 
(٣)% من حصة الدول النامية من الاستثمارات الأميركية الخاصة.٦٨

وقد جاء عقد السبعينات ليعطي دفعة قوية لتوسع الشركات ا;ـتـعـددة
الجنسيات في العالمp وبشكل ملفت للنظر في الدول النامية نفسها. فقـد
ارتفع ا;عدل السنوي للاستثمارات الخارجية الخاصة وا;باشرة في الدول
النامية - والتي تقوم الشركات ا;تعددة الجنسيات بالجزء الأكبر منـهـا-مـن

 مليـارات٦ ر ٧ مليار دولار خلال عقد الستينـات إلـى حـوالـي ٢ ر ٣حوالي 
 وقد حققت بعض الشـركـات فـي(٤)١٩٧٨ - ١٩٧٢دولار سنويا خلال الفـتـرة 

- أرباحا١٩٧٣السنوات الأخيرة-وبالأخص منذ زيادات أسعار النفط في عام 
خيالية لم يعرف التاريخ لها مثيلا. وهكذا قد بلغت مـبـيـعـات أكـبـر شـركـة
متعددة الجنسيات في العالم-شركة اكسون الأميركية النـفـطـيـة - فـي عـام

 مليارات٥ ر٦ مليار دولار وحققت أرباحا صافية تجاوزت ١٠٣ أكثر من ١٩٨٠
دولار. وقد جاءت بعدها شركة موبيل أويل التي بلغـت مـبـيـعـاتـهـا فـي عـام

 مليار دولار. وأتت في ا;رتبة٢ ر ٨ مليار دولارp وأرباحها ٥٩ ر٥ حوالي ١٩٨٠
 أكبر شركة صناعيةPar excelIenceالثالثة شركة جنرال موتورز وهي ببراعة 

٧ أكثر من ١٩٨٠متعددة الجنسيات في العالم حيث بلغت مبيعاتها في عام 
 مليار دولار.٥٧ر

وقد بلغت مبيعات أكبر عشر شركات أميركية متعددة الجـنـسـيـات فـي
٢٢ ر٥ مليار دولارp في حH بلغت أرباحـهـا أكـثـر مـن ٤٥٠ حوالـي ١٩٨٠عام 

 شركة الأميركية الكبرى فقد بلغت مبيعاتها٣٥مليار دولار. وإذا أخذنا ال 
 مليار٤٠ مليار دولار وأرباحها الصافية حوالي ٧٣٢ ر ٦ حوالي ١٩٨٠في عام 

(٥)دولار!

ب - تعريف الشركة ا;تعددة الجنسيات
بعد أن استعرضنا الخلفية التاريخية لتطور الشركات ا;تعددة الجنسيات
والأرقام ا;تعلقة بحجم ا;بيعات وأرباح بعض هذه الشركات الكبرىx pكننا
الآن التحول إلى تعريف الشركة ا;تعددة الجنسيات بشـكـل أكـثـر دقـة �ـا

أوحينا به حتى الآن.
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والحقيقة انه لا يوجد تعريف موحد ومسلم به من قبل ا;هتمH با;وضوع
نتيجة عدة أسباب ليس أقلها تعدد الجوانب والأبعاد ا;تعلقة بالشركة ا;تعددة
الجنسيات: الجوانب التنظيمية والقانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية

وغيرها.
البعض يركز في تعريفه للشركة ا;تعددة الجنسيات على ملكية الشركة

ownershipويقول هذا البعض بأن أي شركـة تـصـبـح مـتـعـددة الجـنـسـيـات .
عندما ينتمي مالكو الشركة الأم إلـى جـنـسـيـات عـدة دول. وأحـسـن أمـثـلـة

 ا;ملوكتان من قبـلUnilever و«يونيلفـر» Shellتعطى عن ذلك شركتا «شـل» 
مصالح بريطانية وهولندية. لكن أكثرية العلماء ا;هتمH با;وضوع اعتبروا
هاتH الشركتH حالتH استثنائيتH ورفضوا بالتالي الأخذ بهـذا الـتـركـيـز
على تعدد جنسيات ا;ساهمH لأن الحصص الفاصلة أو حصة الأسد من
pمن بلد واحد: الولايات ا;تحدة أو بريطانيا Hالأسهم تكون في أيدي مواطن
أو فرنسا أو سويسرا أو غيرها. ويرى البعض أن تعـدد جـنـسـيـات مـالـكـي
الشركة الأم لا يأخذ أبعاده الحقيقية إلا إذا كان تعدد الجـنـسـيـات يـتـعـلـق
بأعضاء مجلس إدارة الشركة الأم وvدراء الشركة الأساسيH. وهذا التطور
لم يتبلور بعد ولا يزال في مراحله الأولى حيث إن هيمنـة جـنـسـيـة واحـدة

(٦)على إدارة الشركة الأم لا تزال القاعدة العامة.

وعليه فإن الشركة العا;ية العملاقة - وحتـى أشـعـار آخـر-هـي مـتـعـددة
الجنسيات «vعنى أنها تعمل في عدة دول بـهـدف تـعـظـيـم ربـح المجـمـوعـة

(٧)وليس ربح الفروع كل على حدة وفي كل دولة».

 فهما موجودان في أيدي مواطنH من بلدControl أما ا;لكية والتحكم 
واحد. ولا نزال بعيدين جدا عن تحول هذه الشركات إلى شـركـات عـا;ـيـة

حقيقية في Tلكها والتحكم بها.
كما ركز البعض الآخر - وبالأخص ا;اركسيH - علـى حـجـم وضـخـامـة
الشركات ا;تعددة الجنسياتp بالإضافة إلى طبيعة ا;لكية والتحكم بقراراتها.
وقد ذهب بعض ا;اركسيH من أمثال باران وسويزي إلى حد اعتـبـار هـذه
الشركات السمة ا;ميزة للمرحلة الجديدة التي دخلها النظـام الـرأسـمـالـي

. وحسب هـذيـنMonopoly Capitalism:وهي مرحلة الرأسمالية الاحـتـكـاريـة
الكاتبH ا;عروفH فإن «هذه الشركات العملاقة هي الـوحـدات الأسـاسـيـة
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للرأسمالية الاحتكارية في هذه ا;رحلة. ويشكل أصحابها وموظفوها الكبار
 من الطبقة الحاكمة. ولا xكن في يومنـا هـذاleading echelonالفئة العليـا 

 الإمبريالية إلا من خلال تحليل هذه الشركاتfunctioningفهم طريقة عمل 
(٨)العملاقة ومصالحها».

ومن ا;مكن الآن تلخيـص الأفـكـار الـتـي سـبـقـت عـن الـشـركـة ا;ـتـعـددة
الجنسيات بقولنا بأنها شركة كبيرة الحجم (سواء أخذنا مؤشر رأسمالـهـا
أو حجم مبيعاتها أو مستوى أرباحها) تصل نشاطاتها وأعمالـهـا وفـروعـهـا

 وتوجه أعمالها وخططها الأساسية من مكاتـب(×١)الإنتاجية إلى عـدة دول
الشركة الأم ا;وجودة في الغالب في العاصمة ا;الـيـة لـدول مـتـقـدمـة مـثـل
نيويورك ولندن وباريس. على انه من الضروري القول بان هناك ميلا لبعض
الشركات قد ظهر في السنوات الأخيرة لنقل مقرها. الرئيسي - أو لإقامته
إذا كانت شركة جديدة - إلى بعض الدول النامية هروبا من بعض القيـود-
كالضرائب ا;رتفعة في البلـد الأم - وبـحـثـا عـن مـزايـا ضـريـبـيـة أو لـتـكـون
بالقرب من أيد عاملة رخيصة ومدربة ومنتظمةp كما هي حال بـعـض دول
جنوب شرق آسيا: كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ والفـلـبـH وغـيـرهـا.

 شركة متعددة الجنسيات من أصل ال٣٤وعليه فقد دلت الإحصاءات بان 
(٩) شركة الأميركية الكبرى أخذت من دولة نامية موقعا ;قرها الرئيسي.٥٠٠

ولا xكن التغافل عن تطور آخر حديـث الـعـهـد لـم تـتـبـلـور بـعـد أبـعـاده
Tاماp ونعني به بروز شركات عملاقة أصحابها من مواطني الدول النامية
وبعض مقراتها الرئيسية موجودة أيضا في هذه الدول. ومن ا;مكن تقسيم
هذه الشركات إلى أربع فئات. الفئة الأولى هي عبارة عن شركـات وطـنـيـة
ضخمة لم تدخل بعد حقل الاستثمار في الخارج على نطاق واسعp وان كان
بعضها يقوم vشاريع في دول نامية أخرى على أسس أقرب إلـى الـتـعـاون
منها إلى النشاط التجاري البحت الذي تقوم به الشركات ا;تعددة الجنسيات
ا;ألوفة. ومن الأمثلة على هذه الشركات: شركة «بتروبر» النفطية البرازيلية
و«شركة الهندوستان للآلات وا;عدات» الهندية. ومن ا;مكن أن تتحول هذه
الشركات في ا;ستقبل القريب إلى شركات متعددة الجـنـسـيـات كـشـركـات
الدول الرأسمالية ا;تقدمةp كما xكنها - إذا اتخذت الدول النامية الإجراءات
والسياسات ا;طلوبة - أن تشكل أداة تعاون بH الدول النامية وتخلق أرضا
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 ولفكرةcolIective self-relianceصلبة لفكرة «الاعتماد الجماعي على الذات»  
 كبديل - علـى الأقـل مـؤقـتـا - South-southالحوار بH «الجنـوب والجـنـوب» 

.الفاشل حتى أشعار آخر North-South لحوار «الشمال والجنوب»

والفئة الثانية من هذه الشركات هي التي أسسها مواطـنـون مـن الـدول
النامية استفادوا من طفرة كطفرة النفط واستغلوا الفرصة ا;تاحة أحسن
استغلالp وجمعوا ثروات شخصية هائلة في فترة زمنية قياسية (من حيث
قصرها) بشتى الوسائل vا في ذلك الرشاوى التي قدمتها الشركات ا;تعددة
الجنسيات للحصول على مزايا معيـنـة فـي دول هـؤلاء الأفـرادp فـاسـتـطـاع
هؤلاء أن يقيموا شركات متعادلة الجنسيات مـن حـيـث عـدد الـفـروع الـتـي
أقاموها وعدد الدول التي وصلت نشاطاتهم إليـهـا. إلا أن هـذه الـشـركـات
تختلف عن غيرها من الشركات ا;تعـددة الجـنـسـيـات ا;ـعـروفـة لـكـونـهـا لا
Tلك إلا رؤوس أموال ضخمة وتفتقر إلى كل ا;زايا ا;عروفة عن هذا النوع
من الشركات العا;ية. أما الدول النامية فلا تحصل على أية ميزة تذكر من
هذه الشركات التي أقامها بعض مواطنيها. فحتى مقـرات هـذه الـشـركـات
تكون عادة في دول رأسمالية متقدمة معروفة بسـريـة تـأسـيـس الـشـركـات
فيها أو بالحرية ا;صرفية كاللوكسونبورغ وسويسراp وذلك لأسباب لا تحتاج
إلى تفصيل. ونذكر في هذا الخصوص الشركات التي أقامها بعض أثرياء

النفط من أمثال غيث فرعون وعدنان خاشقجي وغيرهما.
والفئة الثالثة من شركات العالم الثالث ا;تعددة الجنسيات هي شركات
حكومية ذات قدرة Tويلية هائـلـةp وتـكـون فـي الـغـالـب شـركـات مـؤ�ـة أو
شركات وطنية وضعت يدها على أملاك شركات مؤ�ةp وترغب في التوسع
في العالم لتحقيق أرباح معقولة لفائض أموالها وللوصول إلى بعض مزايـا
الشركات ا;تعددة الجنسياتp وبالأخص في مـجـال الإدارة والـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثتH. وتلجأ هذه الشركات الحكومـيـة فـي الـغـالـب إلـى شـراء شـركـة
متعددة الجنسيات جاهزة بدل الانطلاق من الصفـر. وأحـسـن مـثـال عـلـى
ذلك ما فعلته أخيرا «شركة النفط الوطنية» الكويتية عندما اشترت شركة
«سنتافي» العا;ية. وهذه الفئة من الشركات لا تختلف كثيرا عن الشركات
ا;تعددة الجنسيات ا;ألوفةp باستثناء انه في البداية ستكون ا;لكية للدولة

النامية والإدارة من مواطني الدولة الأم للشركة.
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والفئة الرابعة-والأخيرة - هي شركات متعددة الجنسيات أقامها مواطنون
من الدول النامية استفادوا من مزايا وطنية واضحة في بعض القطـاعـات
وفي بعض عوامل الإنتاج الوطنية. وأحـسـن مـثـال عـلـى ذلـك يـتـجـسـد فـي
شركات البناء الكورية وشركة البيرة الفليبـيـنـيـة «مـيـغـال» وغـيـرهـا. وهـذه

الشركات لا تختلف كثيرا عن الشركات ا;تعددة الجنسيات ا;عروفة.

- أهداف واستراتيجية الشركة المتعددة الجنسيات٣
من أكثر الأمور التي دار حولها نقاش حاد ومتواصل بH ا;هتمـH هـو:
;اذا تستثمر الشركات أموالها خارج دولها ? و;اذا تقرر الشـركـة الـوطـنـيـة

التحول إلى شركة عا;ية تنتشر أعمالها في العديد من الدول ?
رأينا سابقا كيف أن الشركات الاستعمارية الاحتكارية منذ مطلع القرن
السابع عشر كانت تبحث في ا;ستعمرات عن أسواق للمنتجات الصناعيـة
وعن مواد أولية تحتاجها الصناعة. ومع بروز الشركات ا;تعددة الجنسيات
استمر هذان الهدفان وأضيفت أيليهما أهداف أخرى تتعلق بتركـيـبـة هـذه

الشركات وبتطور النظام الاقتصادي الدولي الذي تعمل في إطاره.
ويرى ا;اركسيون مثلا أن التوسع هو في صميم النظام الرأسمالي وفي
صميم ا;ؤسسات الرأسمالية التي يرتكز عليها. ويربط كارل ماركس هـذا
الإلحاح أو هذا ا;يل الطبيعي للتوسع والنمو بأمرينp أولهما: أن قوة ومكانة
الرأسمالي (صاحب رأس ا;ال أو ا;تحكم به) تتناسـبـان طـرديـا مـع حـجـم
رأس ماله.. وثانيا لأن أي رأسمالي يبقى مكانه يضع نفسه في خطر خسارة

 وعلى هذا الأساسp ومن خلال تراكـم رأس ا;ـال وامـتـصـاص(١٠)متوقـعـة.
الشركات الكبيرة للشركات الصغيرةp تضاءلت أهمية الشركـات الـصـغـيـرة
في اقتصاديات الدول الرأسمالية ا;تقدمة وبرزت خلال الثلث الأخير هن
القرن ا;اضي الشركات الوطنية الضخمة التي اكتشفت بـدورهـا أن سـمـة
التوسع ستحملها إلى الاستثمار في الدول الأجنبية. فعندما تصبح الشركة

 تحتdrivenالوطنية الضخمة تعمل في ظروف احتكارية نجدها «مساقة» 
 للذهاب خارج حقل عملياتها ا;عتادةinner compulsionتأثير ضغط داخلي 

والى أبعد منها.. فمع زيادة ضخامتها نجد الشركـة فـي هـذه ا;ـرحـلـة مـن
 «وميلها للـتـنـويـع(١١)النظام الرأسمالي Tيل للتنـويـع صـنـاعـيـا وجـغـرافـيـا.
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الجغرافي يفسر تحولها إلى شركة متعددة الجنسيـات تـبـحـث عـن أسـواق
خارجية مربحة حيثما وجدت».

لكن الكاتبH ا;اركسيH «مغدوف وسويزي» لا يريدان القول إن السبب
الوحيد للاستثمارات الخارجية يرجع لبحث الشركات ا;تعددة الجنسيـات
عن منافذ استثمارية لرؤوس أموالها الفائضة. فقد يكون السبب راجعا إلى
توفر أيد عاملة أو مواد أولية رخيصة. كما أن ظروف احتكار القلة تجعـل
ظهور شركة متعددة الجنسيات في سوق خارجية معينة يضغط على الشركات
الأخرى ا;نافسة للاستثمار في نفس السوق للحصول على «حصتهم العادلة»

 كما أن عوامل أخرى مثل قيام وحدات اقتصادية كبيـرة مـحـمـيـة(١٢)منهـا.
 تساهم في محاولة الشركاتTariff wallsبسياج موحد من «الجدار الجمركي» 

الكبرى القفز فوق الجدران والتحول إلى تلبية طلب السوق من الداخل بدلا
من طريق التصدير من الشركة الأم.

وإذا كان البعض يركز على الطبيعة الاحتكارية والنفوذ ا;الي الـضـخـم
الذي تتمتع به الشركات ا;تعددة الجنسيات والتي تدفعها للاسـتـثـمـار فـي
الخارج فإن القائمH على هذه الشركات أنفسهم يجعلون دائما توفر سوق

خارجية بالحجم الكافي سببا لتوجههم للاستثمار ا;باشر فيها.
ومن أفضل التفسيرات لتوسع الشركات العملاقة في العالم التـفـسـيـر

 الذي ركز على كون هذه الشركاتStephen Hymerالذي قدمه «ستيفن هاير» 
قادرة على تحقيق معدلات ربح على استثماراتها في الخارج أعلى بكثير من
معدلات الربح في داخل دولها في مجالات استثمارية �اثلة. ويرجع هذا
الفارق الهام في الربحية إلى كون هذه الشركات تتمتع بـدرجـة عـالـيـة مـن
الاحتكار للتكنولوجيا وللمعرفة التكنولـوجـيـة ولـلـتـنـظـيـم والإدارة الحـديـثـة
وللخبرات والكفاءات ا;الية ا;تخصصةp كما تتمتع بـقـدرة Tـويـلـيـة هـائـلـة
داخل بلدها الأم وفي الأسواق ا;الية الدولية وداخل الدول النامية نفسها.

 - إذا جاز التعبيرMonopolistic inputsومع كل هذه «ا;ستلزمات الاحتكارية» 
- «فبعد نقطة معينة فان الشركة تبدأ بالتفكير بالنسبة ;وقعها وحصتها في
السوق الدولية ككل وليس في سوقها الأصلية في الولايات ا;تحدة أو فـي
دولة أوروبية معينة. وعندها تبدأ بالتخطيط لعملياتها على أساس الإمكانات

(١٣)وا;تطلبات ا;تاحة على مستوى العالم).
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- مشاكل نقل التكنولوجيا المتعلقة بدور الشركات المتعددة٤
الجنسيات

ما من مؤسسة تلقت ا;ديح ا;بالغ فيه من قبل البعضp والانتقاد اللاذع
من قبل البعض الآخر مثلما حصل بالنسبة للشركة ا;تعددة الجنسيات.

فالبعض الأول رأى في هيمنة الشركات ا;تعددة الجنسيات على الاقتصاد
الدولي - vا في ذلك اقتصاديات الدول النامية-بروز مرحلة تاريخية جديدة

 بH الـدول وذروةlnterdependenceمن التكامل الـدولـي والاعـتـمـاد ا;ـتـبـادل 
الكفاءة الإنتاجية التي تحققها هذه الشركات على مستوى العالم ولصـالـح

Arnold Toynbeeالعالم. وحتى ا;ؤرخ البريطاني الشهـيـر «أرنـولـد تـويـنـبـي» 

رأى في قدوم هذه الشركات العملاقة إمكانية التغلب على الشعور القومي
 واعتبر الكاتب د. ه. روبرتسون(١٤)السائد الذي يتطلب بقاء العالم إزالته.

D.H.Robertsonأن الشركات ا;تعددة الجنسيات أكثر كفاءة من آلية السوق 
في تنظيم التبادل الدولي. وذهب إلى حد القول بان هذه الشركات تشكـل

 في مـحـيـط مـن الـتـعـاون غـيـرConscious power«جزرا مـن الـقـوة الـواعـيـة 
. وذهب بعض ا;تحمسH لهذه الـشـركـات(١٥)conscious Cooperationالواعـي

إلى حد اعتبار أنها تعمل على خلق «النظام الاقتصـادي الـدولـي الجـديـد»
 كما(١٦)والعادل الذي تطالب به الدول النامية والأ� ا;تحدة منذ سنوات.

دفع الحماس بعض هؤلاء إلى حد التكلم عن بزوغ حضارة جديدة خـلاقـة
وعادلة تحت راية هذا الكائن المخلص: الشركة ا;تعـددة الجـنـسـيـات الـتـي

 الكاملةProduction Packageتستطيع دون غيرها تقد¡ «الحزمة الإنتاجية» 
- إذا جاز التعبير - من Tويل وتنظيم وأيد عاملة مدربة وتكنولوجيا وتسويق
وبحث وتطوير. وكل ما يطلبه هؤلاء ا;تحمسون من حكومات دولهم ا;تقدمة
هو الوقوف إلى جانب الشركات ا;تعددة الجنسيات في وقت الشدة والنزاع
مع الدول الأجنبية والعمل على جعـل الـعـالـم آمـنـا لـنـشـاط ومـصـالـح هـذه
الشركات. كما يشجعونp من جهة أخرىp حكومات الدول النامية على خلق
ا;ناخ ا;لائم لاستثمارات ونشاطات هذه الشركات بحيث لا يعكر صفـوهـا

أمر.
على الجانب الآخر ا;عادي لنشاط الشركات ا;تـعـددة الجـنـسـيـات فـي
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العالم - وبالأخص في دول العالم الثالث - فيؤكـد أصـحـاب هـذا ا;ـعـسـكـر
(الفكري) بان هذه الشركات تعمق علاقة التبعية والهيمنة في العالم بعيدا
عن تحقيق تكامل دولي واعتماد متبادل حقيقيp كـمـا يـدعـي ا;ـتـحـمـسـون
pلدورها. وهي بدل أن تساهم في خلق درجة أعلى من ا;ساواة في العالـم
فإنها تعمل على زيادة درجة اللامساواة وسوء توزيع الدخل علـى ا;ـسـتـوى
الدولي وداخل كل دولة على حدةp خصوصا في الدول النامية. كذلك نكرر
اتهام الكاتبH ا;اركسيH السابقH الذكر - مغدوف وسويزي - بان الشركات
ا;تعددة الجنسيات تشكل أداة للاستغلال في أيدي الإمـبـريـالـيـة فـي هـذه
ا;رحلة من التوسع الرأسمالي في العالم. فهي تحقق أربـاحـا طـائـلـة عـلـى
استثماراتها ومن «تسويق تكنولوجياتها» وتعيد الجزء الأكبر من الأرباح إلى
بلدانها وعواصمها الأصليةp أو لخلق فروع جديدة في دول أخرى - نامية أو
متقدمة - الأمر الذي يترتب عليه زيادة فـي الخـلـل فـي مـيـزان مـدفـوعـات

الدول النامية.
كما يرى منتقدو دور الشركات ا;تعـددة الجـنـسـيـات بـأنـهـا تـصـدر إلـى
الدول النامية تكنولوجيا كثيفة رأس ا;ال غير ملائمة لظروف الدول النامية
التي يعاني معظمها من بطالة كبيرة. وهذا راجع لـكـون أولـويـات وأهـداف
واستراتيجيات هذه الشركات تتـعـارض فـي الـغـالـب مـع أولـويـات وأهـداف

واستراتيجيات الدول النامية.
كما تلجأ هذه الشركات إلى تخفيض ما يتوجب عليها دفعه من ضرائب

 الأمر الذي يقلـلTransfer Pricingعن طريق ما يعرف ب «أسعار التحويـل» 
من مساهمتها في إيرادات ومشاريع الدولة ا;ستضيفة. كما أن لجوء هذه
الشركات إلى الاقتراض من الأسواق ا;الية في الدول الناميـة يـعـمـل عـلـى
حرمان الشركات الوطنية من جزء هام من الادخارات الوطنية النادرة أساسا.
ويضيف البعض بان الشركات ا;تعددة الجنسيات بـدل أن تـتـكـيـف مـع
الأذواق وا;عطيات المحليـة فـي الـدول الـنـامـيـةp نـراهـا تـطـوع هـذه الأذواق
وا;عطيات - في الغالب عن طريق حـمـلات الإعـلان الـضـخـمـة - لأذواقـهـا
ومعطياتها التكنولوجية والفنيةp الأمر الذي يخلق ميلا هائلا للاستـهـلاك
عند هذه الشعوب في وقت لا تزال قدرتها على الإنتاج منخفضة للغاية.

ويذهب البعض الآخر إلى حد القول بأن الشركات ا;تعددة الجنسيات
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تساهم في هجرة العقول من الدول الناميةp والذي سنخصص لهـا فـصـلا
لاحقاp عن طريق إغرائهم vرتبات عالية وبضمهم إلى �ط الحياة السائد

في أجواء هذه الشركات.
وأخيرا وليس آخراp فإن البعض يرى أن هذه الشركات الضخمة ا;ملوكة
من قبل مواطنH أجانب ينتمون في الغالب إلى دول استعمارية سابقة (أو
لاحقة) تشكل خطرا على سيادة واستقلال الدول النامية التي لاقت الأمرين
في أيام الاستعمار القد¡ ولا يزال استقلالها حديـث الـعـهـدp الأمـر الـذي
يجعلها شديدة الحساسية تجاه أي محاولة للتعدي على سيادتها واستقلالها.
pكن أن نجمل هذه ا;شاكل بعوامل اقتصادية وبعوامل غير اقتصاديةxو
و بآثار مترتبةp من جهةp على الاستثمار ا;باشر وا;شتـرك الـذي تـقـوم بـه
هذه الشركات في الدول الناميةp ومن جهة أخرىp على اتفاقيات التراخيص
والعلامات التجارية و براءات الاختراع الـتـي «تـسـوق» بـهـا هـذه الـشـركـات

تكنولوجياتها كبديل عن الاستثمار ا;باشر.
أ - ا;شاكل ا;تـعـلـقـة بـدور الـشـركـات ا;ـتـعـددة الجـنـسـيـات فـي مـجـال

الاستثمارات ا;باشرة.
أولا: التهرب من دفع الضرائب وجني أرباح مفرطة

تتركز النشاطات التي تستثمر فيها الشركات ا;تعددة الجنسيات بشكل
مستقلp أو على شكل مشاركة مع طرف محليp إما في المجالات الاستخراجية
التقليدية (النفط وا;عادنp وا;زارع الضخمة)p وإما في القطاع الصـنـاعـي
الناشئ عندما تصل السوق المحلية إلى الحد الأدنى من الحجم ا;طـلـوب.
فبالنسبة للمجالات الأولى نجد هذه الشركات منتشرة في مختلف القارات
أينما توفرت الفرص ;ثل هذه النشاطات. أما بالنسبة لاستثمار الشركات
ا;تعددة الجنسيات في القطاع الصناعي في الدول النامية فنجـده مـركـزا
إلى حد كبير في دول أميركا اللاتينية - وبالأخص الجنوبية - حيث أصبحت
الأسواق المحلية واسعة بالقدر الكافي لتحفيز استثمار هذه الشركاتp دون
أن ننسى ما تستثمره في بعض دول جنوب شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية
وتايوان وهونج كونج بهدف التصديرp مستفيدة في ذلك من وضع فريد من
نوعه حيث تتوفر الأيدي العـامـلـة ا;ـدربـة وا;ـاهـرة والـرشـيـقـة وا;ـنـتـظـمـة
والرخيصة في وقت واحد. كذلك أخذت هذه الشركات تنشط بشكل متزايد
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jointفي الدول الخليجية النفطية من خلال دخولها في استثمار مشـتـرك 

ventureمـع طـرف مـحـلـي - حـكـومــي أو خــاص - فــي ا;ــشــاريــع الــكــبــرى 
كالبتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلبp وما شابه ذلكp أو من خلال

.turn keyإقامة مصانع جاهزة «تسلم با;فتاح» 
وفي إطار الاستثمارات ا;باشرة أو الاستثمار ا;شترك التـي تـقـوم بـهـا
pالشركات ا;تعددة الجنسيات في الدول النامية فقد برزت مشاكل عديدة
منها الأرباح الكبيرة التي تحققها في هذه الدول مقارنة بالتي تحققها في
بلدها الأم. وأهمية هذه الأرباح لا تظهر بالكـامـل مـن خـلال الأرقـام الـتـي
تنشرها الشركات ا;عنيةp لأنها تتلاعب بها من خلال ما يعرف ب «أسعـار

 التي تعتمدها في احتساب تكاليف ا;ـسـتـلـزمـاتtransfer pricingالتحويـل» 
الإنتاجية التي تحصل عليها مـن الـشـركـة الأمp أو مـن فـروعـهـا فـي الـدول
الأخرىp وذلك بهدف تـخـفـيـض دفـع الـضـرائـب المحـلـيـة إلـى أقـصـى قـدر

pولإخفاء أرباح ضخمة لو نشرت كما هي لسببت إحراجا للشركة(١٧)�كن 
وللحكومة المحلية على حد سواء.

فالشركة ا;تعددة الجنسيات تلجأ إلى استخدام «أسعار التحويل» لتضلل
إلى الحد الأدنى ما تدفعه من ضرائب على مختلف عملياتها فـي الـعـالـم.
وهذه الوسيلة تقوم على أساس تضخيم مشتريـات فـرع الـشـركـة ا;ـتـعـددة
الجنسيات من الشركة الأمp أو من فروعها الأخرى في الخارجp في الـبـلـد
ا;رتفع الضرائب - بحيث يدخل ذلك ضمن تكاليف الفرع المحلي �ا يعمل
على تخفيض الأرباح الصافية التي تدفع على أساسها الضرائب للحكومات
المحلية - وتقليل مشتريات الفرع من الفروع الأخرى إذا كان الفرع يعمل في
بلد ذي ضرائب منخفضة. ومن الصعب على الدولة النامية ا;ضيفة الاطلاع
على دفاتر الفرع المحلي للشركةp كما انه من ا;ستحيل الاطلاع على أرقام
وحسابات الفروع ا;وزعة على دول عديدةp ناهيك عن إمكانية الاطلاع على

دفاتر الشركة الأم.
أما بالنسبة للأرباح الضخمة التي تحققها الشركات ا;تعددة الجنسيات
فيلاحظ انه في الوقت الذي دخلت فيه اقتصاديات الدول ا;تقدمة خلال
عقد السبعينات في مرحلة الركود الاقتصادي - وبالتالي انخفاض الأرباح
- فقد وجدنا الشركات ا;تعددة الجنسيات تحقق أرباحا غير مألوفة سواء
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بالنسبة لحجمها أو بالنسبة ;عدلات �وها. وهكذا فقد بلغ حجم الأربـاح
(والفوائد) ا;تولدة عن استثمارات الولايات ا;تحدة الخاصة وا;باشرة في

p شكلت حصة الدول النـامـيـة١ ٩٧٠ مليون دولار خلال الـعـام ٤٩٩٢الخارج 
%. وقد ارتفعت هذه ا;بالغ في عام٤٧ مليون دولارp أي حوالـي ٢٣٤٠منها. 
 مليون٦٠٢٠ مليون دولارp جاءت حصة الدول النامية منها ١٣٥٩٣ إلى ١٩٧٨

%. وبلغ معدل النمو السنوي لهذه ا;بالغ خلال الفترة.٤٤٬٣دولارp أي حوالي 
 % بالنسبة لـلـدول١٢٬٥% بالنسبة لكافـة الـدولp ١ ٣٬٣ حوالـي ١٩٧٨- ١٩٧٠

 وسنضيف إلـى ذلـك بـعـد قـلـيـل الأرقـام ا;ـتـعـلـقـة ب «تـسـويـق(١٨)النـامـيـة.
التكنولوجيا» للدول النامية لكي نحصل على فكرة أفضل عن ا;بـالـغ الـتـي

هي موضع التساؤل.
ثانيا: أثر نشاط الشركات ا;تعددة الجنسيات على موازيـن مـدفـوعـات

الدول النامية
ومن ا;فارقات ا;لفتة للنظر انه إذا اقدست الشركات ا;تعددة الجنسيات
على سحب أرباحها وفوائد قروضها وثمن تكنولوجياتها من الدول النامية
فإن ذلك سيضغط على موازين مدفوعاتها. وإن أعادت استثمارها محليـا
فإن ذلك يعمل على زيادة هيمنتها على السوق المحليةp الأمر الذي يدفع إلى
رفع الأسعار ا;ترتبة على ا;ستهلك للحصول على منتجاتها بشكل مباشر أو

غير مباشرp كما يعمل على زيادة أرباحها في ا;ستقبل.
كذلك صحيح أن الشركات ا;تعددة الجنسيات تجلب معها البداية رؤوس
أموال بالنقد الأجنبيp لكنها بعد أن تستقر في البلد النامي نجـدهـا تـبـدأ
pويل مشاريعها من ا;ؤسسات ا;الية المحليةT بالحصول على جزء هام من
الأمر الذي يجعل أزمة التمويل التي تعاني منها الشركات الوطنية-وبالأخص

 وعلى سبيل ا;ثال فقد سحبت(١٩)الصغيرة وا;توسطة الحجم-تزداد سوءا.
 مليار دولار. من الأرباح من الدول١٦ أكثر من ١٩٧٤هذه الشركات في عام 

(٢٠) مليـارات دولار٧pالنامية في حH أنها لم تستقدم من الخارج أكثر مـن 

١٠وفي حH يرى البعض أن ذلك يشكل نزيفا للفائض الاقتصـادي وقـدره 
مليارات دولارp فان الاقتصاديH الليبراليH يجدون ذلك أمرا طبيعياp وبدل
أن يعتبر نزيفاp فهم يعتبرونه مردودا معقولا لاستثمارات تراكمت على مر
السنH وحان قطاف ثمارها. ويضيف الليبراليون إلى ذلك انه من الضروري
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الأخذ بعH الاعتبار ;ا xكن أن تكون قد جلبته الشركات ا;تعددة الجنسيات
من عملات صعبة نتيجة مساهمتها في التصدير لخارج البلد النامي. كما
يجب النظر إلى الأثر الكلي الذي خلفته نشاطات هذه الشركات على إنتاج

 ومن الواضح انه إذا كان من ا;عقول وا;قبول(٢١)ودخل الدول النامية ا;عنية.
أخذ هذه الأمور بعH الاعتبارp فإنه من الضروري أيضا الأخذ بعH الاعتبار
لعوامل أخرى على الجانب الآخر من الصورة ليس أقلها حقيقـة أن بـعـض
النشاطات التي تقوم بها هذه الشركات في الدول الناميةp كان من ا;مكـن
أن تقوم بها شركات وطنية غير قادرة علـى مـنـافـسـة الـشـركـات الأجـنـبـيـة
العملاقة حتى بالنسبة للحصول على التمويل الضروري من أسواق الـدول

النامية ا;الية نفسها.
ثالثا: الشركات ا;تعددة الجنسيات وموضوع عدم ملاءمة التكنولوجـيـا

ودورها في تعميق التبعية التكنولوجية للخارج
من أكثر ا;وضوعات جدلا وتعقيدا ا;وضوع ا;تعلق بالتكنولوجيا ا;لائمة

appropriate technologyــســألــة مــا إذا كــانــتvو pلـظـروف الـدول الـنـامـيــة 
التكنولوجيا التي «تنقلها» الشركات ا;تعددة الجنسيات إلى هذه الدول هي
التكنولوجيا ا;لائمة أم لا. وكنا قد ناقشنا في الفصل السابق مسألة ملاءمة
التكنولوجيا من ناحية نظرية وعامةp أما الآن فسنركز على مناقشة مسألة
ا;لاءمة من ناحية عملية ومحددة في إطار الشركات ا;تعددة الجـنـسـيـات
وفي ظل نشاطاتها واستراتيجياتها. ولا بأس من إعادة استعراض الأسس
وا;عايير التي تحدد مسألة ا;لاءمة ومناقشة ما إذا كانت الشركات ا;تعددة

الجنسيات تخل بهذه ا;عايير والأسس.
هناك أولا ا;لاءمة الهندسية والفنية للـتـكـنـولـوجـيـا الـتـي تـسـتـخـدمـهـا
الشركات ا;تعددة الجنسيات في الدول النامية. ومن الواضحp وغير القابل
للجدالp أن مقدرة هذه الشركات في هذا ا;ـعـنـى لـلـمـلاءمـة لا حـدود لـهـا
وليس لها من منافس. إلا انه من الضروري إضافة أن هذه ا;قدرة الفنـيـة
pوالهندسية التي تتمتع بها هذه الشركات قد يحد من فعاليتها أمور عديدة
منها عدم معرفة دقيقة بالظروف الجغرافية والبيئية للدول النامية. كما أن
جهل الدول النامية للكثير من جوانب ا;عرفة التكنولوجية ا;تعلقة بنشاطات
هذه الشركات يجعلها بعض الأحيان تستغل هذا الجهل في عدم استخدام
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قدرتها الفنية بالكامل عندما تقيم ا;شاريع لحساب حكومات هذه الدول أو
لحساب مواطنيها. وهذا الاحتمال أكثر ورودا واحتمالا بالنسبة للشركـات

ا;تعددة الجنسيات التي تقدم استشارات للدول النامية.
وهناك ثانيا ما أسميناه في الفصل السابق با;عنى الاقتصادي ;لاءمة
التكنولوجيا. وهذا يطرح التساؤل عما إذا كانت التكنولوجيا التي «تنقلها» -
أو الأصحp تستخدمها - الشركات ا ;تعددة الجنسيات تتلاءم مع استراتيجيات
التنمية التي تسير عليها بعض الدول النامية ومع وفرة عوامل الإنتاج النسبية
في هذه الدولp ومع رغبة هذه الدول ا;علنة بتخفيض تبعيتها الاقتصاديـة

والتكنولوجية للخارج.
بالنسبة ;سألة ملاءمة التكنولوجيا التي تستخدمها هذه الشركات في
الدول النامية مع الوفرة النسبية لعـوامـل الإنـتـاج فـيـهـاp فـمـن ا;ـعـروف أن
التكنولوجيا ا;ستخدمة هي من النوع الكثيف رأس ا;ال. كما أنها تكنولوجيا

تزداد كثافة رأسمالية وتعقيدا وتكلفة يوما بعد يوم.
فالكثيرون من علماء الاقتصاد - بالأخص في صفوف الذين ينتمون إلى
الدول النامية - يرون مثل هذه التكنولوجيا غيـر مـلائـمـة مـع وفـرة عـوامـل
الإنتاج فيها حيث تعاني من بطالة قاتلة. لذلك نجدهم يدعون إلى استخدام
تكنولوجيا كبيرة الطلب على عنصر العملp أي تكنولوجيا تسـتـخـدم كـمـيـة

قليلة من رأس ا;ال مقابل كل وحدة من عنصر العمل.
pمن جـهـة Hبا;وضوع - بعض التقليدي Hمن العلماء وا;هتم Hلكن فئت
pوا;اركسيون من جهة أخرى - المختلفتان جذريا في نظرتيهما لمختلف الأمور
تتفقان هذه ا;رة على مسألة استخدام آخر تكنولوجيا متاحة مهمـا كـانـت
كثافتها الرأسماليةp لأن التكنولوجيا البديلة - أي التكنولوجيا الكثيفة العمل
- تكاد تكون في نظرهم مرادفة للتخلف الاقتصادي والاجتماعي ولتعميـق
هذا التخلف وزيادة الفجوة العلمية والتكنولوجية بH الدول ا;تقدمة والدول

النامية.
من جهة العلماء التقليديpH فإن موقف بعضهم ا;ؤيد لاستـخـدام آخـر
تكنولوجيا متاحة في العالم ينبع من نظرتهم إلى أن التطور التكنولوجي لا
يعتمد على البيئة الاجتماعية والسياسية والطـبـيـعـيـة الـسـائـدةp وإ�ـا هـو
الذي يؤثر في هذه البيئة. فالتطور التكنولوجي ا;ـسـتـقـل هـو الـذي سـمـح
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للحضارة البشرية بالخروج من العصر الحجري إلى العصر البرونـزيp ثـم
إلى عصر الحديد. وتطور التكنولوجيا ا;تـواصـل هـو الـذي أدى إلـى قـيـام
الحضارة الرومانيةp وفي مرحلة لاحقة إلى قيام الثورة الصـنـاعـيـة. وهـذا
يترتب عليه انه لا توجد بدائل تكنولوجيةp كل حضارة تختـار مـا يـنـاسـبـهـا

 ومثل هذا ا;نطق يعني أن الشركات ا;تعددة الجنسيات ليست هي(٢٢)منها.
التي تفرض تكنولوجيتها الكثيفة رأس ا;الp وإ�ا هذه الـتـكـنـولـوجـيـا هـي

التي تفرض نفسها على هذه الشركات وعلى العالم بأسره.
من الجهة الأخرىp نجد ا;اركسيH يدعون الدول الـنـامـيـة لاسـتـخـدام
أكثر التكنولوجيات تقدما وكثافة رأسمالية وان أدى ذلك مؤقتا وفي ا;دى
القصير إلى جعل مسألة البطالة في هذه الدول أكثر سوءا �ا هي عليه.
وهكذا فإن الكاتب ا;اركسي ا;عـروف «مـوريـس دوب» يـجـادل بـأن اخـتـيـار
التكنولوجيا ا;لائمة-من حيث كثافتها - يجب ألا ينـطـلـق مـن وفـرة عـوامـل
الإنتاج كما هي في البداية في الدول النامية - أي وفرة نسبيـة كـبـيـرة فـي
عنصر العمل-وإ�ا يجب أن تكون نظرتنا ديناميكية ومستقبلية. وعلى هذا
الأساس فإن وفرة عنصر العمل الكبيرة في الدول النامية لن تستمر إلى ما
لا نهاية بعد أن تخطو عملية التنمية خطوات كبيرة إلى الأمام بحيث xكن
رفع معدلات الاستثمار والتراكم الرأسمالي بسرعة أكبر من وتيرة الزيادة
في حجم قوة العمل. ويلخص الكاتـب ا;ـذكـور ا;ـوضـوع بـقـولـه: «أن نـفـس
الأسباب التي تبرر الدعوة إلى استثمارات ضخمة تبرر أيضا درجة عاليـة
مـن الـكـثـافـة الـرأسـمـالـيـة فـي الـتـكـنـولـوجـيـا ا;ـسـتـخـدمـة لــتــنــفــيــذ هــذه

.(٢٣)الاستثمارات»
 - الـذيArghiri Emmanuelويذهب الكاتب ا;عروف «ارغيـري آمـانـويـل» 

يعتبر نفسه ماركسيا أيضا - ابعد من ذلك بكثيرp إذ انه إذا كان من ا;ألوف
;اركسي أن يدعو الدول النامية إلى استخدام آخر تكنولوجيـا مـتـاحـة فـي
العالم مهما ارتفعت درجة كثافتها الرأسماليةp فإنه من غير ا;ألوف ;اركسي
أن ينظر هذه النظرة الإيجابية إلى دور الشركات ا;تعددة الجنـسـيـات فـي
الدول النامية كما يفعل آمانويل حيث لا يكتفي بالـقـول بـأن الـتـكـنـولـوجـيـا
«ا;لائمة» التي يتكلم عنها البعض - ويقصدون بها التـكـنـولـوجـيـا الـكـثـيـفـة

figeetالعمل - هي بطبيعتها تكنولوجيا متخلفة تجمد وتعيد إنتاج التخلـف 
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reproduit le sous developpementوإ�ا يرى أن الشركات ا;تعددة الجنسيات 
وهي تنقل تكنولوجيتها إلى الدول النامية فإنها تلعب دورا تاريخيا تقدميا

rapportsلأن الآثار التي ستتركها هذه التكنولوجيا ستخلق علاقات اجتماعية 

sociauxرأسمالية متقدمة لتحل محل علاقات اجتماعية أقل إنسانية واكثر 
 وهذا يذكرنا - على حد تعبيره - «انه إذا كان النظام الرأسمالي(٢٤)تخلفا.

(٢٥)هو vثابة جهنمp فإن هناك جهنما اكثر هـولا تـتـجـسـد فـي الـتـخـلـف».

Hويذكر الكاتب في هذا الخصوص كيف أن ماركس وروزا لوكسنبوغ ولينـ
وماوتسي تونغ وغيرهم كانوا دوما من أنصار الآلة-ولو ا;ستوردة - لأنها من
جهة تخفف من ا;تاعب الجسديـة عـن كـاهـل الأيـدي الـعـامـلـةp ومـن جـهـة
أخرى لأنها ترفع من إنتاجية عنصر العملp ومن جهة ثالثة لأنه لا خوف من
أن يترتب على ذلك ظهور بطالة في النظام الاشتراكي القائم على التخطيط
والاستخدام التامp وليس على أساس الربح كما هو في النظام الرأسمالي.

 بأن١٩٥٥و يستشهد الكاتب بقول الزعيم الصيني ماوتسي تـونـخ فـي عـام 
«المجتمع والاقتصاد في الصH لن يتبدلا Tاما إلا حينما يصبح بالإمـكـان

 وبأنـه(٢٦)استخدام الآلة وإدخالها في كل القطـاعـات الـتـي تـسـمـح بـذلـك»
pبدون ا;ساعدة الخارجية (في مجال التكنولوجيا) لن نتوصل إلى هدفنا»

 لكن آمانويل يتجاهل كون(٢٧)مهما ادعينا بضرورة الاعتماد على النفـس».
الصH لم تحقق أهم إنجازاتها التكنولوجية إلا بعد القـطـيـعـة مـع الاتحـاد

السوفياتي و بعد اضطرارها إلى الاعتماد على نفسها.
ولا xكن إنهاء هذه ا;ناقشة عن التكنولوجيا ا;لائمة دون ذكر ما عرف

. والحقيقة أن هـنـاكlntermediate Technologyب «التكنولوجيـا الـوسـيـطـة» 
غموضا كبيرا في استخدام هذا ا;فهوم. ففي حـH أن الـبـعـض يـسـتـخـدم
ا;فهوم ا;ذكور ليعني تكنولوجيا قليلة التكلفة ومنخفضة الكثافة الرأسمالية

p فإنsmall is Beautifulوالتي عبر عنها «شوماشر» بأن «كل صغير جمـيـل» 
Hالبعض الآخر عنى بالتكنولوجيا الوسيطة أنها في مـنـتـصـف الـطـريـق بـ
التكنولوجيا الكثيفة رأس ا;ال والتكنولوجيا الكثيفة العمل. وعبـر الـبـعـض
عن ذلك بقوله إن التكنولوجيا الوسيطة «لا هي تكنولوجيا بدائية بحيث لا
تسمح بزيادة الإنتاج والدخلp ولا هي متقدمة إلى الحد الذي لا تعـود فـي

(٢٨)متناول الشعوب الفقيرة.»
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وهناك جانب اقتصادي واجتماعي آخر متـعـلـق بـاسـتـخـدام الـشـركـات
ا;تعددة الجنسيات لتكنولوجيا كثيفة رأس ا;ال. وهذا الجانب يتعلق بـأثـر
هذه التكنولوجيا على توزيع الدخل في الدول النامية السيئ أساسـاp ومـن
خلال ذلك على أ�اط ومعدلات النمو الاقتصادي. فمن ا;عروف في النظرية
pوا;ستثمريـن Hالاقتصادية التقليدية أن سوء توزيع الدخل لصالح ا;نظم
ولغير صالح العمالp يعمل على زيادة الاستثمار والتراكم الرأسماليp وبالتالي
رفع معدلات النمو الاقتصادي. لكننا في الدول النامية نواجه في يومنا هذا
وضعا مختلفـا Tـامـا عـن الـوضـع الـذي افـتـرضـتـه الـنـظـريـة الاقـتـصـاديـة
السكسونيةp حيث نلاحظ أن جزءا من أرباح الشركات الوطنية وإقطاعيي
الأرض المحليH لا يذهب إلى استثمارات منتجة تلبي طلب ا;واطنH علـى

 ا;تعلقة بضمان الحد الأدنى مـن ا;ـأكـلbasic needs«الحاجات الأساسيـة» 
وا;سكن وا;شرب وا;لبس لجميع ا;واطنpH وإ�ا يذهب لاستهلاك بذخي
يستورد من الخارجp أو ينتج بعضـه مـحـلـيـا فـي إطـار مـا عـرف ب «إحـلال
pوالذي تساهم فيه الشركات ا;تعددة الجنسيات بشكل مباشـر p«الواردات
أو بشكل غير مباشر عن طريق خلق أ�اط استهلاكية تتلاءم مع مستويات
الدخول والتراكم الرأسمالي السائدة في الدول ا;تقدمةp وليس مع ا;ستويات
السائدة في الدول الناميـة. و يـرى عـالـم الاقـتـصـاد الـبـرازيـلـي ا;ـعـروف -
سالزو فورتادو-في كتاب حديث له بأن هذا الانفصام بH تكنولوجيا مستوردة
كثيفة رأس ا;ال ومعدلات منخفضة من التراكم الرأسمالي في الدول النامية
وموجهة لتلبية أ�اط استهلاكية مستمـدة مـن دول مـتـقـدمـة - عـن طـريـق
الشركات ا;تعددة الجنسياتp أو عن طرق أخرى-يشكل «خصوصية التخلف

 بالإضافة إلى ذلك فقد رأينا كيف أن الـشـركـات(٢٩)في مرحلة التصنيـع».
ا;تعددة الجنسيات العاملة في الدول النامية لا Tيل إلـى إعـادة اسـتـثـمـار
الجزء الأكبر من أرباحها في هذه الدولp وإ�ا تفضل سحبها إلـى بـلـدهـا
الأمp أو إعادة استثمارها في دول أخرى. وهذا يعني أن سوء توزيع الدخل
في الدول الناميةp والذي تساهم الشركات ا;تعددة الجنسـيـات فـي جـعـلـه
اكثر سوءاp لا تترتب عليه زيادات كبيرة في الاستثمارات ا;نتجة وفي التراكم
الرأسمالي. وبالرغم من قلة الدراسات الإحصائية التي xكن استخدامها
لدعم هذه الخلاصة - أو لدعم نقيضها-وذلك لضعف البيانات ا;تاحة عن
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الدول النامية في هذه المجالاتp فإن دراسة أجرتها منظمة «الانكتاد» التابعة
للأ� ا;تحدةp قد دلت على أن السياسات التي تـؤدي إلـى تحـسـH تـوزيـع
الدخل في الدول النامية - وبالأخص بالنسبة للعشرين با;ائة من السـكـان
القليلي الدخل-vا في ذلك السياسات ا;تعلقة بالتكنولـوجـيـاp تـعـمـل عـلـى

(٣٠)زيادة الادخار الوطنيp على الأقل في ا;دى البعيد.

وتؤثر الشركات ا;تعددة الجنسيات بشكل سلبي على العادات الادخارية
في الدول النامية عن طريق آخر من خلال ما xكن تسميته ب ـ«تكنولوجياتها

 والتي تقوم على حمـلات إعـلانـيـةconsumption technologiesالاستهلاكـيـة» 
ضخمة لإعادة عجن العادات الاستهلاكية عند شعوب الدول النامية وإعادة
خبزها وتشكيلها بحيث تخلق طلبات جاهزة على منـتـجـاتـهـا. فـقـد قـدرت

 مليار دولار على الإعلان في عام٣٥٬٤منظمة «الانكتاد» انه قد   إنفـاق 
p وذلك بالنسبة للعالم ككلp وان حصة دول العالم الثالث منها جـاءت١٩٧٥

٤ ملـيـار دولار. وارتـفـع هـذا ا;ـبـلـغ الأخـيـر إلـى حـوالـي ٢٬٦فـي حـدود أل 
 ومن ا;عروف أن حصـة الأسـد مـن هـذه(٣١)١٩٧٣٫مليـارات دولار فـي عـام 

ا;بالغ التي تنفق على الإعلان في الدول النامية تتم على أيـدي الـشـركـات
ا;تعددة الجنسيات. وا;لفت للنظر في ذلك أن ا;وارد ا;الـيـة الـتـي تـذهـب

% عما يتم إنفاقه على البـحـوث٧٠للإعلان في الدول النامية تزيد بنسـبـة 
والتطوير في نفس هذه الدول. ومن ا;علوم أن حصة الأسد من هذه ا;بالغ
التي يبتلعها الإعلان تذهب للترويج للـمـنـتـجـات الاسـتـهـلاكـيـةp وبـالأخـص
للكماليةp �ا يؤجج ما يعرف في علم الاقتصاد ب «عامل المحاكاة» والتقليد
للأ�اط الاستهلاكية. السائدة في الدول ا;تقدمة من قبـل شـعـوب الـدول
الناميةp وبالأخص النخبة فيها. و يرى «فورتادو» ان هذه «التبعية الاستهلاكية»

consumption dependenceا;تزايدة في الدول النامية قد أخذت تتـخـدر فـي 
البنية الإنتاجية في هذه الدول بحيث تحولت إلى التركيز على إنتاج ما يلبي
الأ�اط الاستهلاكية الكمالية التي اكتسبتها نخب الدول الـنـامـيـة. وعـلـيـه

productionفان التبعية الاستهلاكية تعمل على زيادة «الـتـبـعـيـة الإنـتـاجـيـة» 

Dependance (٣٢)والحقيقة انه من الضروري تعديل وصف «فورتادو» بعض .
 (vا فيها التبعية الإنتاجية)(٣٣)الشيء بحيث نقول إن. التبعية الاقتصادية

والثقافية التي تشكو منها الدول النامية هي التي سمحت ببروز «الـتـبـعـيـة
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الاستهلاكية»p وهذه بدورها تعمق تبعية هذه الدول الإنتاجية والاقتصادية.
وما من شيء يجسد هذه الحلقة ا;فرغة للتبعية مثلمـا حـصـل عـنـدمـا
حاولت الكثير من الدول النامية خلال العقود القليلة الأخيرة اتباع ما عرف

 في مجال التصـنـيـع.Import Substitution باستراتيجـيـة «إحـلال الـواردات» 
وفاقت هذه الاستراتيجية على استيراد معظم ا;ستلزمـات الإنـتـاجـيـة مـن
آلات ومعدات وتصاميم وأساليب إنتاجية وسلع وسيطة وبعض ا;واد الخام.
ولعبت الشركات ا;تعددة الجنسيات دورا كبيرا في تنفيذ هذه الاستراتيجية
- وبالأخص حيث توفرت الأسواق الداخلية الواسـعـة كـمـا فـي مـعـظـم دول
أميركا اللاتينية الجنوبية وا;كسيك - وفي استيراد مستلزماتها وخلق الطلب

المحلي على منتجاتها.
وكانت إحدى نتائج هذه الاستراتيجية تطورا سلبيا في هيكلية واردات
الدول النامية التي سارت عليها بحيث تغيرت من هيمنة السلع الاستهلاكية
النهائية إلى هيمنة السلع الرأسمالية والتكنولوجيا بأنواعهاp والسلع الوسيطة
والخاماتp الأمر الذي خلق درجة عالية من عدم ا;رونة في الـطـلـب عـلـى
هذه الواردات التي تعتبر - في إطار الاستراتيـجـيـة ا;ـتـبـعـة - مـسـتـلـزمـات

(٣٤)إنتاجية بالغة الأهمية بالنسبة لمجمل النشاط الصناعي.

وهذا التطور في هيكلية الواردات ساهم إذن بشكل مباشر وغير مباشر
في تعميق تبعية الدول النامية للخارجp بدل أن ينجح التصنيع في التخفيف
pمن هذه التبعية كما اعتقد الكثيرون في البداية والذين اكتـشـفـوا مـؤخـرا
pومن خلال التجربة ا;رة التي مرت بها الـدول الـنـامـيـة خـلال عـدة عـقـود
اكتشفوا كم كانوا متسـرعـH فـي اسـتـنـتـاجـاتـهـم ومـفـرطـH فـي تـفـاؤلـهـم.
فالتكنولوجيا التي أتت بها الشركات ا;تعددة الجنسيات لا تصلح إلا لإنتاج
سلع استهلاكية كماليةp وهذه السلع لا xكن إنتاجها إلا بواسطة مثل هذه

 وهذا شكل آخر من الحلقات ا;فرغة للتبعية التكنولوجية.(٣٥)التكنولوجيا.
والأخطر من ذلك أن �ط التصنيع هذا ترتب عليه تشـجـيـع اسـتـيـراد
pالتكنولوجيا المجسدة وغير المجسدة على حساب العمل على إنتاجها محليا
Hفي الدول النامية من منتج Hوالفني Hوساهم في تحويل العلماء وا;هندس
بالإمكان للتكنولوجيا - كما هي حال نظائرهـم فـي الـدول ا;ـتـقـدمـة - إلـى
مستهلكH لها في الحقيقة. وأدى شعورهم بالاستلاب والغربة إلى فصمهم
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 وأصبحت طموحات الطموحH منهم أن ينضموا(٣٦)عن النشاطات الإنتاجية.
إلى «أسراب الطيور ا;هاجرة»p أو أن يعملوا موظفH عند الشركات ا;تعددة

الجنسيات في فروعها ا;تواجدة في بلدانهم.
وفي المجال التكنولوجي البحت نجد الشركات ا;تعددة الجنسيات-vـا
فيها الشركات الاستشارية الكبرى-متحفظة جدا وحساسة للغاية بالنسبـة
لإسرارها ومعارفها التكنولوجية التي هي مصدر احتكارها الرئيسي. لذلك
نجد أن كل ما يتعلق بهذه ا;عرفة وبتطوير ا;نتجات والأساليب والتصاميم
الهندسيةp ودراسات الجدوى الفنية والهندسية يتمp إما داخل أبواب الشركة
الأم في ا;وطن الأصليp وإما بأن تحصل على بعض أجزاء هـذه «الحـزمـة
التكنولوجية» من شركات أخرى متخصصة تتـبـع نـفـس الأسـالـيـب. وحـتـى
عندما تدخل هذه الشركات في استثمار مشترك مع طرف محليp و يكون
من ضمن الاتفاق تدريب الأيدي العاملة والخبرات المحلية على كل ا;راحل
وا;عارف ا;تعلقة با;شروعp نجد أن هذه الشركات تتملص عمليا مـن هـذه
ا;سؤولية الأساسية وتكتفي بإعطاء الأيدي المحلـيـة أقـل الـفـرص ا;ـمـكـنـة
لاكتساب هذه ا;عارف والخبراتp على أنها تكون دائما مستعدةp إذا تطلب
الأمرp لوضع الكفاءات المحلـيـة فـي أعـلـى الـوظـائـف وا;ـرتـبـاتp شـرط ألا
pا تعتبره الشركة أنه أسرارها التكنولوجيةv يقربها ذلك من ا;راكز ا;تعلقة

والتي هي مصدر احتكارها في السوق.
وقد لاحظت دراسة حديثة العهد بأن الـشـركـات ا;ـتـعـددة الجـنـسـيـات
تستغل ضعف ا;عرفة التكنولوجية في دول الخليج العربي لتستخدم بعض
ا;شاريع التي تقوم بها هذه الشركات «كجسر لاقتناء ا;عرفة التكنولوجـيـة
اللازمة في إنشاء وتشغيل مثل هذه ا;شروعات أو استخدام ا;شروع كحقل
تجارب لبعض طرق الإنتاج ا;تخصصة والتي   استحداثها ولم تثبت كفاءتها

(٣٧)عمليا أو تجاريا بعد».

كما أن الدول النامية تتحمل تكاليف ضمنية إضافية من تأخـر تـنـفـيـذ
ا;شاريع ا;كلفة بها الشركات الأجنبية بشكل مستقـل أو بـا;ـشـاركـة. فـفـي

% من٥٠ - ٢٠الخليج مثلا تصل نسبة التأخير في الكثير من الحالات إلـى 
إجمالي ا;دة ا;تعاقد عليها. و يكون التأخير اكـبـر فـي حـالات الاسـتـثـمـار
ا;شترك والأقل في حالات «التسليم با;ـفـتـاح». فـفـي الـكـويـت مـثـلا حـيـث
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يعتمد أسلوب التسليم با;فتاح يحصل التأخير في مرحلة الـقـيـام بـدراسـة
الجدوى الفنية والاقتصاديةp وليس فـي ا;ـراحـل الأخـرى الـلاحـقـة. وهـذا
الوضع هو عكس ما يحصل في دولة الإمارات العربية والعراق حيث يحصل
التأخير عادة في مختلف ا;راحلp وبالأخص في عمليات الشحن والتفريغ

(٣٨)ووصول الفنيH والعمال ا;هرة وا;عدات والآلات ا;طلوبة.

ولا بد من ملاحظة أن أسلوب «التسليم با;فتاح» للمشاريع التي تقيمها
- vا فيها الكثير من(×٢)الشركات ا;تعددة الجنسيات لصالح الدول النامية

الدول العربية - لا يساهم في نقل ا;عرفة التكنولوجية إلى هذه الدول على
الإطلاق. وقد قدم الكاتب امانويل - والذي سبق ذكره اكثر من مرة - تشبيها
موفقا في هذا الخصوص. وقال أن الشركة التي تبيعك ا;صـنـع «الجـاهـز
با;فتاح» لا تعلمك شيئا عن كيفية إنتاج التجهيزات ا;طلوبة لإقامة ا;صنع
ولتنظيم عملية الإنتاج فيهp ومثلها في ذلك مثل ا;هندس ا;عماري أو ا;قاول
الذي يبني لك منزلا ويسلمك إياه جاهزا با;فتاحp فهو لا يعـلـمـك بـالـطـبـع
كيف صمم ا;نزل وكيف بناه. وهكذا فإن أسلوب تسليم ا;صنع با;فـتـاح لا
xثل فـي حـد ذاتـهp وعـلـى هـذا ا;ـسـتـوىp نـقـلا لـلـتـكـنـولـوجـيـا ولـلـمـعـرفـة
التكنولوجية. كذلك فإن القول بأن تسليم آلة أو ماكنة يعتبر نقلا للتكنولوجيا
ا;تجسدة فيها (أي في الآلة أو ا;اكنة) لا معنى له و يشبه القول بأن تسليم
ا;نزل با;فتاح إلى صاحبه حقق نقل معرفة الهندسة ا;عمارية من ا;هندس
إلى صاحب ا;نزل. وفي الواقع فإن العكس هو الصحيحp إذ أن تصدير آلة
أو ماكنة أو مصنع جاهز لا xثل فقط غياب نقل التكنولوجياp وإ�ا xثل
بديلا لنقل التكنولوجيا ا;طلوبةp وبديلا عن إنتاجها محليا في الدول النامية.

mode d‘emploiفنقل التـكـنـولـوجـيـا لا يـبـدأ إلا مـع نـقـل مـعـرفـة اسـتـخـدام 

(٣٩)التجهيزات التي يقوم عليها ا;صنع.

و�ا يؤسف له أن الكثير من الدول العربية - العراقp الجزائرp الكويت..
الخ-تأخذ بأسلوب «التسليم با;فتاح» بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تقيمها
vساعدة شركة أو طرف أجنبي. ولعل أهم ا;آخذ على هذا الأسلوب مـن
التعامل مع التكنولوجيا الأجنبية انه يعمل على تعميق تبعية الدول الناميـة

التكنولوجية للخارج.
 كيف أن هذا(×٣)وقد بينت دراسة حديثة ;نظمة «الانكتاد» عن العـراق



90

العرب أمام تحديات التكنولوجيا

 /١٩٧٣البلد كان قبل حصول الزيادات الكبيرة في أسعار النفط في عامي 
 يسير في الاتجاه الصحيح بالـنـسـبـة لاسـتـغـلال الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة,١٩٧٤

والتكنولوجية الوطنية ا;تاحة من خلال إشراكها في اختيار ا;شاريـع وفـي
تحضير تقارير مفصلة عن جدواها الاقتصاديةp وفي نشاطات التـصـمـيـم
والاستشارات ا;تعلقة بهذه ا;شاريع. ولكـن مـا أن ارتـفـعـت أسـعـار الـنـفـط
ومداخيل العراق بشكل مفاجئ وكبير حتى استبدل بهذا الأسلوب السلـيـم
للتعامل مع التكنولوجيا أسلوب «التسليم با;فتـاح»p وذلـك نـتـيـجـة لـلـتـسـرع
ا;فرط في عملية التنمية ظنا بإمكانية «حرق بعض ا;راحـل» عـلـى طـريـق
التنمية. وجاء الأسلوب الجديد ليقدم «الحزمة التكنـولـوجـيـة» كـامـلـة: مـن
مرحلة الدراسة الأولية إلى إنهاء ا;شروعp الأمر الذي حرم الكفاءات والأيدي
العاملة العراقية من ا;شاركة في عملية اكتساب التكنولوجيا ا;سنودةp كما

حرمها من تطوير خبراتها وقدراتها.
ونتج عن أسلوب «التسليم با;فتاح» أن أصبحت ا;شاريع الكبرى تذهب
في معظمها إلى الشركات العا;ية العملاقة القادرة وحدها على توفر «الحزمة
التكنولوجية» التي تتطلبها مثل هذه ا;شاريع. وإذا كان هذا الأسلوب يكسب
للبلد الذي يتعاطاه بعض الوقت في البداية بالنسبة لسرعة التنفـيـذp فـإن
هذا الكسب في ا;دى القصير يقابله ضرر كبير على ا;دى البعيد إذ يبعد
البلد ا;عني اكثر فاكثر عن اعتماده على الـذات و يـغـرقـه اكـثـر فـاكـثـر فـي
تبعيته للخارجp وبالأخص للشركات ا;تعددة الجنسيات التي ليس لها مصلحة

بالتأكيد في استقلال الدول النامية تكنولوجيا.
ب - ا;شاكل ا;تعلقة باستخدام اتفاقيات التراخيص والعلامات التجارية

وبراءات الاختراع:
إذا كانت الشركة الأجنبيةp لسبـب أو لآخـرp لا تـريـد أو لا تـقـدرp عـلـى
القيام باستثمـارات مـبـاشـرة فـي الـدول الـنـامـيـة سـواء بـشـكـل مـسـتـقـل أو
بالاشتراك مع طرف محليp فإن باستطاعتها أن تستغل احتـكـارهـا لأنـواع
معينة من ا;عرفة التكنولوجية عن طريق ما يسمى باتفاقيات التراخيص و

براءات الاختراع والعلامات التجارية.
العلامات التجارية وبراءات الاختراع Tثل معا «حقوق ملكية صناعية»

. وكلاهما xنحان الشـركـةintangible industrial property rightsغير ملموسـة
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التي Tلكهما درجة من الاحتكار والقدرة على التأثير في آلية السوق. وكان
الهدف الأساسي ;نح شركة ما الحق في إعطاء منتجاتها «علامة تجارية»

ufair competition(مثل كوكا كولا) حمايتها القانونية من «منافسة غير شريفة» 

من قبل شركات أخرى xكن أن تستخدم شتى الأساليب لتضليل ا;ستهلك
بالنسبة لهوية ا;نتج الحقيقي لسلعة ما. فالعـلامـة الـتـجـاريـة تـسـاعـد فـي
تعريف ا;ستهلك بهوية منـتـج الـسـلـعـة كـمـؤشـر عـلـى امـتـلاكـهـا خـصـائـص

(٤٠)استهلاكية معينةp وذلك من خلال التجربة في اقتنائها واستخدامها.

أما الهـدف مـن مـنـح بـراءة اخـتـراع لـشـخـص مـا فـيـكـمـن فـي تـشـجـيـع
الاختراعات من خلال منح المخترع حق استغلال براءة الاختراع خلال مدة
محددةp وفي نفس الوقت لضمان تسريب ا;عرفة التي يتضمنها الاخـتـراع

إلى كافة ا;هتمH في المجتمع.
وعندما تدخل دولة نامية - أو شركة خاصة فيها - في اتفاق مع شركة
أجنبية - في الغالب متعددة الجنسية - فنادرا ما يقتصر الاتفاق على أحد
هذه «البنود التكنولوجية» vفردهp وان كانت العلامات التجارية تشكل فـي

الغالب أهم البنود التي يشملها الاتفاق.
وغالبا ما تشتمل اتفاقيات التـراخـيـص وبـراءات الاخـتـراع والـعـلامـات

(٤١)التجارية على الشروط التالية:

- تحديد ا;نطقة الجغرافية التي يسمح ا;رخص للمرخص له أن يبـيـع
السلعة فيها.

- تحديد الطريقة التي يتم بها الترويج للسلعة. وغالبا ما يحمل ا;رخص
له تكاليف الترويج في السوق المحليةp على أن يـتـحـمـل ا;ـرخـص تـكـالـيـف

الإعلان على ا;ستوى الدولي.
- يحق للمرخص أن يستخدم شتى الوسائـل ا;ـشـروعـة لـلـتـأكـد مـن أن

السلعة ا;رخص لها تحفظ بخصائصها الأصلية.
- تحديد حجم العوائد التي يتوجب على ا;رخص له أن يدفعها للمرخص

وطريقة الدفع.
- التزام ا;رخص له باعتبار كل ما يتعلق با;عرفة التكنولـوجـيـة سـرا لا
xكن الإفصاح عنه إلى أحدp وعدم احترام هذا البند يؤدي إلى إجـراءات

قانونية.
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- تحديد ا;دة التي تسري عليها الاتفاقية.
- إعطاء ا;رخص الحق في عدم تجديد الرخصة وفي إيـقـاف مـفـعـول

الرخصة في أية لحظة يخرج فيها ا;رخص له عن بنود الاتفاق.
وفي مثل هذه الاتفاقيات يقدم ا;رخص له الضمانات السابـقـة الـذكـر
مقابل أن يسوق السلعة ا;رخصةp أو مقابل أن يحصل مـن ا;ـرخـص عـلـى
تكنولوجيا إنتاجية معينةp أو تصاميم هندسيةp أو استـغـلال بـراءة اخـتـراع
لسلعة أو لأسلوب إنتاجي ما. وفي حH أن بعض الدول العربية كالجـزائـر
ومصر تلجأ إلى استخدام هذا الأسلوب في نقل الـتـكـنـولـوجـيـا فـي بـعـض
pفإن دول الخليج العربي لا تستخدمه في العادة كأسلوب مستقل pالأحيان
وإ�ا كجزء من «حزمة تكنولوجية» متكاملة تأخذ شكل الاستثمار ا;شترك
(السعوديةp الإماراتp قطر.. . الخ). أو «ا;شروع با;فتاح» (الكويتp العراق

(٤٢)بالنسبة لبعض ا;شاريع).

ومن ا;مكن أن نلخص الآثار السلبية ا;ترتبة على استخدام هذه القنوات
(٤٣)في استيراد التكنولوجيا في التالي:

هناك أولا العوائد التي تحصل عليها الشركات الأجنبية مقابل استغلال
البراءة أو استخدام الرخصة. وإن تكن هذه العوائد ليست كبيرة جـدا فـي
حجمها ا;طلقp فإن القيود التي تتضمنها مثل هـذه الاتـفـاقـيـات هـي الـتـي
يترتب عليها معظم الآثار السلبية. وأول هذه القيود يتجسد في منع الطرف
المحلي من التصدير إلى خارج السوق المحليةp إلا بأذن خاص من ا;رخص.
ثم هناك غالبا قيد آخر يفرضه ا;رخص على ا;رخص له هو إجبـار هـذا
الاخير على شراء كل أو معظم ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية - vا في
ذلك السلع الوسيطة - من الشركة الأم التي xلكها ا;رخصp أو من فروعها

في الخارج.
ثم هناك الخسارة الكبيرة على ا;دى البعيد وا;ـتـمـثـلـة فـي أن الإنـفـاق
الذي بتكبده الطرف المحلي على الإعلان والترويج للعلامة التجارية الأجنبية

 لسلعة الطرف الأجنبيp وليس للسلع التي xكـن أنLoyaltyتخلق «الولاء» 
ينتجها الطرف المحلي. وهذا الوضع لا يشجع الطرف المحلي على تطـويـر
السلعة وطرق إنتاجها لان أية تحسينات تذهب لصالح الطرف الأجنبي.

كذلك فإن من أسوأ الآثار ا;ترتبة على استخدام الـعـلامـات الـتـجـاريـة
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الأجنبية هي ا;بالغ الهائلة التي تهدر على الإعلانات لصالح هذه الـسـلـع.
فقد قدر ما انفق على الإعلان للترويج للسلع الأجنبية في الدول الـنـامـيـة

 مليارات دولار فيp٤ ارتفعت إلى ١٩٧٠ مليار دولار في عام ٢٬٦وحدها ب 
 هذه ا;صروفات غير الضرورية تعـنـي سـوء تـخـصـيـص لـلـمـوارد١٩٧٣عام 

الوطنية وتحميل ا;ستهلك المحلي زيادات إضافية في الأسعار.
ولوحظ أن معظم هذه العلامات التجارية تـتـعـلـق بـسـلـع اسـتـهـلاكـيـة -
وبالأخص ا;عمرة منها - الأمر الذي يعمل على زيادة ا;يل للاستهلاك فـي
الدول النامية وانخفاض في ا;يل للادخار. وكون هذه الـسـلـع هـي أسـاسـا
سلع أجنبية فإن «عامل المحاكاة» يزداد قوةp مع ما يعني ذلك من تحول في
الأذواق المحلية لصالح السلع الأجنبيةp الأمر الـذي يـؤدي بـدوره إلـى قـلـب
Hأولويات الإنتاج والاستهلاك المحلي من إشباع الحاجات الأساسية للمواطن

إلى التنافس على السلع الكمالية.
أما بالنسبة لاستخدام التراخيص وبراءات الاختراع الأجنبية فقد أظهرت
دراسة حديثة أن مثل هذا الاستخدام يعمق تبعية الدول النامية التكنولوجية
للخارج. وقد تأتي هذه النتيجة بسبب القيود التي Tنع الطرف المحلي من
التصديرp وبالتالي حرمانه من الاستـفـادة مـن مـزايـا الإنـتـاج الـواسـع ومـن
أمجاد التكنولوجيا التي يتطلبهاp أو بسبب كون أية تحسينات تكـنـولـوجـيـة
يقوم بها الطرف المحلي تذهب إلى الطرف الأجنبي صاحب الترخيـص أو
البراءة. لكن الدراسة ا;ذكورة تضيف سببا آخر اكثر أهمية وهو أن استخدام
التراخيص و براءات الاختراع الأجنبية يخلق جوا نفسـيـا مـن الـتـبـعـيـةp إذ
يصبح الطرف المحلي معتمدا ومعتادا على استيراد ما يحتاجه من أساليب

(٤٤)تكنولوجية دون أن يحاول أن يطور بنفسه ما يحتاج إليه.

وفي النهاية فإن التحليل الشامل يتطلب القيام vقارنة التكاليف والفوائد
التي تتكبدها وتجنيها الدول النامية-vا فيها العربية - من خلال الاعتماد
على القنوات السابقـة الـذكـر فـي مـجـال الحـصـول عـلـى أنـواع مـعـيـنـة مـن
التكنولوجيا. وقد أصبحت القناعة العامة بأن الآثار السلبـيـة - وبـالأخـص
ا;تعلقة با;دى البعيد وبتعميق التبعية التكـنـولـوجـيـة - تـفـوق بـكـثـيـر الآثـار
الإيجابية إلى الحد الذي دفع بالعديد من ا;ؤسسات التابعة للأ� ا;تحدة
(الانكتادp اليونيدوp اليونيسكوp و يبو.. الخ) إلى التركيز في السنوات الأخيرة
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على ا;شاكل الكثيرة وا;تزايدة التي تعاني منها الدول الـنـامـيـة فـي مـجـال
الحصول على التكنولوجيا. وقد تركز جهد هذه ا;ؤسساتp من جهةp على
العمل على إدخال تعديلات على التشريعات الدوليـة ا;ـتـعـلـقـة بـاسـتـخـدام
براءات الاختراع والتراخيصp والتحرك في تجاه التوصل إلى نظام سلوك
pدولي تلتزم به الشركات ا;تعددة الجنسيات في نشاطاتها في الدول النامية
ومن جهة أخرى على تشجيع الدول النامية على العمـل عـلـى خـلـق قـاعـدة
تكنولوجية وطنية. إلا أن كل الدلائل تشير إلـى أن هـذا الـعـمـل ا;ـزدوج لـم

يعط ثماره حتى الآنp أو لم تظهر بعد هذه الثمارp على اقل تقدير.
وفي نهاية الأمر فإن الاختيار الأمثل للتكنولوجيا ليـس بـالأمـر الـسـهـل
على الإطلاقp بل تدخل فيه اعتبارات كثيرة متشابكةp بل ومـتـنـاقـضـة فـي
بعض الأحيان. إلا أن الشيء الذي يبدو أكيدا هو أن الاختيار لا xـكـن أن
يتم على أساس تحليل جزئيp أو معايير جزئيةp وإ�ا في إطار خطة شاملة
للتنمية حيث يكون الاختيار الأمثل للتكنولوجيا مرتبطا بقدرته على ا;ساهمة
في تحقيق اكبر قدر �كن من الأهـداف الـتـي تـتـضـمـنـهـا خـطـة الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وكل تحليل آخر يكون في احسن الأحوال
جزئيا - إن لم يكن مضللا-على الرغم من أيـة جـاذبـيـة ظـاهـريـة xـكـن أن
يتصف بها. وهكذا يبدو في التحليل النهائي أن «الدعوة إلى التكنـولـوجـيـا
ا;لائمة لا تفرض نوعا معيناp كما لا تتعارض مع أن تكون احدث التكنولوجيا
وأكثرها تطورا. وكل ما تعنيه أن يكون اختيار التكنولوجيا اختيارا واعيا من

. وبكلمات أخرى لا توجد(٤٥)شأنه أن يؤثر في ماهية واتجاه عملية التنمية»
تكنولوجيا تصلح لكل مكان. كما لا يوجد �ط واحد لتطور التكنـولـوجـيـا.
وهكذا انطلاقا من أهداف التنميـة ا;ـرغـوب فـي بـلـوغـهـا xـكـن أن تـكـون
التكنولوجيا ا;لائمة كثيفة رأس ا;ال أحيانا وفي قطاعات معينةp كما xكن

.(٤٦)أن تكون كثيفة العملp أو وسيطة في كثافتها من رأس ا;ال والعمل معا
وهذا يفرض على المخططH ومتخذي الـقـرارات أن يـوازنـوا بـH مـخـتـلـف
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها خطط التنمية. فا;تطلبات
الفنية تفرض إلى حد بعيد أن تكون التكنولوجيـا ا;ـسـتـخـدمـة فـي. بـعـض
النشاطات ا;تعلقة ببناء رأس ا;ال الاجتماعي كمحطـات تـولـيـد الـكـهـربـاء
ومحطات الاتصالات ووسائل ا;واصلات الحديثةp وبعض الصناعات الحديثة
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كالبتروكيماويات وصناعة الحديد والصلب مكونة من أساليب كثيفـة رأس
ا;ال.

من الجهة الأخرى فإن معظم الصناعات والنشاطات الزراعيـة تـسـمـح
باستخدام بدائل تكنولوجية متعددةp وعندها يصبح اعتماد الأساليب الأكثر
كثافة في عنصر العمل اكثر ملاءمة لظروف الدول النامية التي تشكو من
فائض في العنصر ا;ذكـور. إلا انـه يـجـب أن يـكـون واضـحـا إن الأسـالـيـب
التكنولوجية الكثيفة العمل لا تعني أنها بدائية وموروثة منذ أجيال بعيـدة.
وقد أعطتنا اليابان مثالا حيا على نجاحها في توليد تكنولوجيا حديثة في
قطاعها الزراعي وفي الصناعات الصغيرة الحجمp مع أن هذه التكنولوجيا
كانت كثيفة العمل. وهكذا استطاعت اليابان أن تخطو خطوات جبارة إلى
الأمام في المجال التكنولوجي والاقتصادي دون أن تعاني من بطالة كـبـيـرة

في أي وقت من الأوقات.
ورvا تكون أول وانسب خطوة تقوم بها الدول النامية هي «خلق وتقوية
وإعادة اكتشاف قدرة شعوبها على التجديد والإبداع في إطار بيئة تشـجـع
على درجة قصوى من مشاركة ا;واطنH في اخذ القرارات ا;تعلقة بسياسة
العلم والتكنولوجيا التي يجب الأخذ بهاp وبغيرها من القرارات التي تتصل

«H(٤٧)بحياة ا;واطن.
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هجرة العقول أو النقل
المعاكس للتكنولوجيا

ا-النقل المعاكس للتكنولوجيا: نزيف العقول 
كنا قد ذكرنا بشكل عابر إن أهم خسارة تتكبدها
الدول النامية هي الخسارة ا;تجسدة في الـنـزيـف
ا;تواصل لإعداد كـبـيـرة ومـتـزايـدة لأهـم عـلـمـائـهـا
ومهندسيها وأطبائها وتكنولوجييها وفنييها ولجزء
من الأيدي العاملة ا;دربة وا;ـاهـرة وذلـك لـصـالـح
الدول الرأسماليـة ا;ـتـقـدمـةp وبـالأخـص الـولايـات
ا;تحدة وكندا وبريطانيا وفرنـسـاp وان كـانـت هـذه
الدول الثلاث الأخيرة تعاني بدورها من هجرة عدد

متصاعد من علمائها إلى الولايات ا;تحدة.
وقد كتب عن هذا ا;وضوع ذي الأهمية البالغة
عشرات الكتب والبحوث والتقارير وا;قـالاتp ولـم
يعد بالإمكان تقد¡ إضافات كبيرة هامة في هـذا
المجال. لذلك سيقتصر همنـا هـنـا - وذلـك بـهـدف
استكمال موضوع هذا الكتاب - على أيجاز النقاط

 أو vاbrain drainالرئيسية ا;تعلقة بهجرة العقـول 
يطلق عليه في بعض الأحيان والأوساط ب «النقل

the reverse transfer ofا;ــعــاكــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا» 

technology

«ومن البديهي في يومنا هذا
أن ا;صدر الحقيقي للـثـروة
لم يـعـد يـكـمـن فـي امـتـلاك
الخـامـات أو قـوة الـعـمــل أو
الآلاتp وإ�ـا فــي امــتــلاك
قاعدة بشرية مثقفة وعلمية

وتكنولوجية»
)J. D Bernal: Science in

History, Penguin Books, 1969,

Vol.1., P .١٧(.

6
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والواقع أن مسألة هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية هي من اقدم
ا;سائل التي واجهتها البشرية منذ الحضارات القدxة. بل xكن القول أن
تلك العقول والكفاءات لعبت منذ تلك العصور السحيقة دورا رئـيـسـيـا فـي
نقل بعض أهم إنجازات حضارة البلد الذي هاجروا منه (أو تركوه مؤقـتـا)
إلى البلد الذي استقروا فيه. كما xـكـن الـقـول إن تـلـك الـهـجـرات خـلـقـت
تفاعلا خلاقا بH الحضارات منذ القدمp وبالأخص بH الفلاسفة والعلماء

ا;نتمH إلى مختلف الحضارات التي احتك بعضها ببعض.
وإذا كانت الحضارة التي فقدت بعض فلاسفتها وعلمائها وفنييها لصالح
الحضارات الأخرى كانت الخاسرة في ا;دى القصيرp فإن البشرية والحضارة
الإنسانية والتطور البشري كانت الكاسبة في ا;دى البعيد. والنظرة القصيرة
ا;دى كانت وراء محاولة الحضارات القدxة وضع شتى العراقيل والعقبات

في وجه تنقل وهجرة الكفاءات منها.
وكانت تلك النظرة قائمة على الخوف من أن الفلاسفة والكفاءات العلمية
والفنية سينقلون معهم أساليب تفكير تلك الحضارة وأسرار علومها وحرفها
وزراعتها. وكانت الصH مثلا من اكثر الحضارات تشددا بالنـسـبـة لـتـنـقـل

.(×)وهجرة علمائها وكفاءاتها إلى الخارج
إلا أن ما يجب أن يحصل لا بد أن يحصلp إذا جاز التعبيرp فالبرعم من
كل العراقيل والعقبات التي كانت تضعها بلدانهم فإن موجات الهجرة والتنقل
في صفوف الفلاسفة والعلماء والحرفيH والصناعيH والزراعيH وغيرهم
لم تتوقف طيلة التاريخ لأية مدة طويلة من الزمن. فحتى في الصH القدxة
استطاع عدد من كفاءاتها أن يهاجر إلى دول وحضارات أخرى حاملا معه
pبعض أهم اختراعات واكتشافات الحضارة الصيـنـيـة إلـى الـهـنـد والـعـرب
والتي انتقلت فيما بعد على أيدي العرب - بعد أن ادخلوا عليها تحسينات
في كثير من الأحيان - إلى الغرب ا;تعـطـش لـكـل جـديـد ولإقـامـة حـضـارة

جديدة جبارة.
كذلك هاجر بعض علماء وكفاءات الحضارات القدxة من وادي النيـل
ومن بلاد ما بH النهرين عندما اشتدت عليهم الظروف الداخلية وبعد أن
عرفوا أمكنة اكثر احتراما وتقديرا ورحابة صدر ;عرفتهم وجهودهم الخلاقة.
ومن اشهر هجرات الفلاسفة والعلماء تلك التي حملت فلاسفة وعلماء
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الجزر اليونانية على الرحيل والاستقرار في أثينا قبل عدة قرون من ميلاد
ا;سيح. كما لا تقل أهمية هجرة بعض اشهر فلاسفة وعلماء الإغريق إلى
الإسكندرية بعيدا عن اضطهاد الطغاة وأملا بإيجاد منـاخ الحـريـة ا;ـواتـي
لعمل الفكر وا;فكرين. ولقد استطاعوا بالفعل «إقامة مركز حضاري جديد

.(١)يفوق في أهميته وعظمته مركز أثينا نفسها»
أما في العصـر الحـديـثp حـيـث ازداد الـوعـي فـي الـدول ا;ـتـقـدمـة - و
بالأخص من قبل ا;سؤولH ومتخذي القـرارات - بـالأهـمـيـة الـبـالـغـة لـدور
العلماء والفنيH في تقدم الحضارة وفي خلق الـقـوة ا;ـاديـة والاقـتـصـاديـة
والعسكرية للدفاع عن منجزاتها ومواجهة تحديات الآخرين لهاp فقد أصبحت
مسألة المحافظة على العلماء والأخصائيH والفنيH داخل أوطانهم أو جذب
كفاءات الآخرينp مسألة حيوية للغايةp وذلك ليس فقط نتيجة الوعي ا;تزايد
بأهمية دور هذه الكفاءات في التطور كما أسلفـنـاp وإ�ـا لـسـهـولـة تحـرك
وهجرة أصحاب الكفاءات إلى الأمكنة التي توفر لهم الحوافز ا;ادية وغير
ا;ادية لتطورهم مهنيا وفكريا ومعيشيا. والكل يـذكـر فـي هـذا الخـصـوص
ا;نافسة الشرسة بH الحلفاء خلال وغداة الحرب العا;ية الثانية للحصول
على اكبر عدد من العلماء الأ;انp خصوصا الذي يعملون في ميدان الـذرة

وا;يادين التي تجاورها.
وقد وصلت هذه ا;نافسة بH الدول الحليفة إلى حد اختطافها لبعض
العلماء الأ;ان. وكانت حصة الولايات ا;تحدة من هـذا «الـصـيـد»-كـمـا هـي
العادة-حصة الأسد. ولم يكن ذلك بالطبع بعيدا عن نجاح الولايات ا;تحدة
في تطوير واستخدام القنبلة الذرية ضد اليابان لتعـلـن لـيـس فـقـط نـهـايـة
الحربp وإ�ا لتعلن هيمنة الولايات ا;تحدة في مجال العلم والتكنولوجـيـا

لفترة ما بعد الحرب.
Hوقد اخذ موضوع هجرة العقول يحظى بأهمية بالغة من قبل ا;سؤول
على ا;ستوى الوطني والدولي ومن قبل العلماء ا;هتمH منذ أوائل الستينات
بعد أن أصبحت هجـرة الـعـلـمـاء وا;ـهـنـيـH مـن الـدول الـنـامـيـة إلـى الـدول
الرأسمالية ا;تقدمة من أهم واخطر الظواهر في العلاقات الدولية. وهذا
ليس بالأمر ا;دهش لان «هجرة منظمة لجزء هام من الأيدي العاملة ا;دربة
والكفأة تكنولوجيا من دولة نامية يخلق تحديا خطيرا لتـطـور هـذه الـدولـة
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.(٢)اقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا»
وفـي المجـال الـتـكـنـولـوجـيp مـن ا;ـعـروف أن الأيـدي الـعــامــلــة ا;ــدربــة
وا;تخصصة التخصصات الدقيقة هي أهم وسيلة تتحقق من خلالها إقامة
قاعدة تكنولوجية وطنية وإدخال التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال
إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. و يصبح بالتالي خسارة دولة ناميـة لجـز
هام من هذه الأيدي والعقول العقبة الأساسيـة فـي طـريـق خـلـق مـثـل هـذه
القاعدة التكنولوجية وتطويرها وحسن استغلالها. وهكذا فإن الدول ا;تقدمة
عندما تخلق كل أنواع الحوافز لاستقطاب العقول العلمية ا;بدعة من الدول
الناميةp إ�ا تعمل في الواقع على تأخيـر هـذه الـدول فـي تـطـويـر نـفـسـهـا

علميا وتكنولوجيا واقتصاديا.
ويفرق الكاتب ا;عروف «هنس سنغر» بH ثلاثة أنواع من نزيف الأدمغة

 النوع الأولp هو ما يعرف بالنزيف الخارجي(٣)التي تعاني منه الدول النامية.
 وهو ما تركز عليه عادة الدراسات ا;هتمة بهذاexternal brain drainللعقول 

ا;وضوع.
والنوع الثاني هو ما يطلق عليه الكاتب ا;ذكور «النزيف الداخلي للعقول»

internal brain drainكن تعريفه بأنه «ا;يل عند علماء وفنيي الدولx والذي 
الفقيرة للتصرف من الناحية العملية على أساس أنهم أعضاء في المجتمع
Hبدل التصرف كمواطن pالعلمي الذي يوجد مركز جاذبيته في الدول الغنية
في بلدانـهـم الأصـلـيـة. فـإذا أراد أحـدهـم الحـصـول عـلـى جـائـزة نـوبـلp أو

 في الخارجp أو نشر بحوثه في المجلاتpeersالاعتراف به من قبل انـداده 
frontiers of (×١)العلمية الرائدةp كان علـيـه أن يـوجـه بـحـوثـه لـتـخـوم الـعـلـوم

science(٤)والاهتمام بهذه التخوم قد يكون في معظم الأحيان غير مـلائـم .
للمستوى العلمي العام في البلد النامي ا;عنيp وللمشاكل ا;لحة التي يتوجب

مواجهتها وإيجاد الحلول لها.
أما النوع الثالث من نزيف العقول فيطلق عليه «سنغر» تسمية «النزيف

 ويعرفه بأنه «إخـفـاق الـعـقـول, fundamental brain drainالأساسي للـعـقـول» 
البشرية في بلوغ طاقتها وإمكاناتها نتيجة سوء التغذيـة الـذي يـعـانـي مـنـه
الأطفال الصغار في الدول النامية خلال الفترة ا;متدة بH الشهر التاسـع
والسنة الثالثة من أعمارهمp وهي الفـتـرة الـتـي يـتـكـون فـيـهـا مـعـظـم دمـاغ
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 فكم من الأشخاص في الدول النامية بدل أن يصبحوا عباقرة(٥)الإنسان»
وعلماء كبار تحولوا إلى متخلفH عقليا وجسديا نتيجة لسوء التغذية والرعاية

التي يعانون منها.
ويخلص سنغر إلى القول بأن «هذا ا;زيج من نزيف الأدمغة - الخارجي
والداخلي والأساسي - xثل عقبة هائلة في طريق التنميةp أكثر بكثير من
القيود التي ركزت عليها �اذج العلماء الكلاسيكيH وا;تمثلة بندرة الادخارات

(٦)والاستثمارات والنقد الأجنبي وغيرها».

وسنتطرق بشيء من التفصيل إلى عوامل الجذب وعوامل الطرد ا;تعلقة
بهجرة العقول من الدول النامية. لكن قبل ذلك لا بد مـن اسـتـعـراض أهـم
ا;عطيات البيانية والإحصائية ا;تعلقة بحجم وتركيبة الـكـفـاءات ا;ـهـاجـرة

من الدول النامية بوجه عامp والدول العربية بوجه خاص.

- حجم وتركيبة الكفاءات المهاجرة٢
�ا لا يقبل الجدل أن الدول النامية تخسر سنويا آلاف العلماء والأطباء
والتقنيH لصالح الدول ا;تقدمةp و بالأخص لصالح الولايات ا;تحدة وكندا

 دولة نامية (بيـنـهـا١٨ فقط هاجر مـن ١٩٦٧ و١٩٦٦وبريطانيا. ففـي عـامـي 
سبع دول عربية) أكثر من سبعة آلاف عالم وطـبـيـب وتـقـنـي إلـى الـولايـات
ا;تحدة وحدهاp وذلك دون الأخذ بعH الاعتبار طـلاب هـذه الـدول الـذيـن

تخرجوا من الولايات ا;تحدة واستقروا فيها خلال العامH ا;ذكورين.
وقد جاءت حصة الهند وحدها من هذه الهجرة لتشـكـل الـثـلـثp تـلـيـهـا

%). وهكذا شكلت حصة الدول الثلاث ا;ذكورة٢٠ر٧%) والفلبH (٢٢ر٣تايوان (
 ا;ذكورة (انظر١٨أكثر من ثلاثة أرباع مجمل هجرة الكفاءات من الدول أل 

).٥الجدول رقم 
 مـن٧٥٠٠ مهنـدس و. ١٧٠٠٠ طبيـب و. ٢٤٠٠٠ويقدر انطـوان زحـلان أن 

ا;شتغلH بالعلوم الطبيعية قـد هـاجـروا مـن الـدول الـعـربـيـة إلـى الـولايـات
%١٥% و٢٣%p p٥٠ وأن هؤلاء يشكلون ١٩٧٦ا;تحدة وأوروبا الغربية حتى عام 

على التوالي من الكفاءات العربية ا;تاحة في ا;يادين الثلاثة ا;ذكورة (الطب
٢٧٠٠٠والهندسة وعلوم الطبيعة). كما يقدر نفس الكاتب بأنـه مـن حـوالـي 

 (نصفها فـي مـجـال الـعـلـوم١٩٨٠عربي يحملـون درجـة الـدكـتـوراه فـي عـام 
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والهندسة) ما يقارب النصـف قـد هـاجـروا إلـى الـولايـات ا;ـتـحـدة وأوروبـا
(٧)الغربية.

وبشكل اكثر دقة وتفصيلا فان حوالـي سـتـة آلاف عـالـم ومـهـنـدس قـد
%٦٨هاجروا من الدول العربية إلى الولايات ا;تحدة وحدهاp بينهم حوالي 

% من علماء الاجتمـاع. ومـن٦% من علماء الطبـيـعـةp و ٢٦من ا;هنـدسـH و 
الضروري القول إن هذه الأرقام لا تشمل أعداد العلماء وا;هندسH الذين

استقروا في الولايات ا;تحدة بعد تخرجهم.
% من هذه الهجرة جاءت من ثلاث دول٧٨وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 

 %p وتأتي بعدها١٠ ر٦%) والعراق ١٠ ر٧%)p ولبنان (٧عربية فقط: مصر (ار
(٨)%)٤pر٦%) وفلسطH (٥ر٦%) والأردن (٦ر٥سوريا (

ولو أخذنا أهمية هجرة الكفاءات بالنسبة لعدد السـكـان لـتـبـH لـنـا أن
 عالم ومهندس لكل مليون نسمة)٢٠٨pلبنان يأتي في ا;رتبة الأولى (حوالي 

 لكل٥٣ لكل مليون) والعراق (٨٧ لكل مليون نسمة) ومصر(١١٥يليه الأردن (
).٦ لكل مليون). (راجع الجدول رقم ٥٠مليون) وسوريا (

ومن الواضح أن أعلى نسبة للمهاجرين العرب من الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة
تأقي من صفوف الأطباءp تليها نسبة ا;هندسH وعلماء الطبيعة والاجتماع.
ويلاحظ أن هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج (هنا الولايات ا;تحدة
فقط) تتقلب بشكل ملحوظ من سـنـة إلـى أخـرى نـتـيـجـة لأسـبـاب داخـلـيـة

وأخرى خارجية طارئة.
وإذا كانت هناك عوامل جذب وطرد عميقة وطويلة ا;دى لهجرة العقول
العربية سنتعرض إليها بشيء من التفصـيـل بـعـد قـلـيـلp فـان هـنـاك أيـضـا
عوامل طارئة تؤثر على حجم وتركيبة هذه الهجرة في ا;دى القصير ومن

).٧سنة إلى السنة التي تليها (انظر الجدول رقم 
 H١٩٦٧وهكذا فقد بلغت هجرة العقول العربية أوجها في الفترة ما ب- 

 وذلك لسببH رئيسيH هما: تسهيلات منح سمات الهجرة إلى الولايات١٩٧٠
ا;تحدة التي أدخلت خلال تلك الفترة (عامل جذب) والآثار السلبية ا;دمرة

 والتي وقع ثقلها النفساني بشكل اكبر على ا;ثـقـفـ١٩٦٧Hلهزxة حزيـران 
العرب الذين وجدوا في الهجرة هروبا من واقعهم السياسي والاجتـمـاعـي
والاقتصادي ا;رير (عامل طرد). بنفس ا;عنى فإن تبـاطـؤ هـجـرة الـعـلـمـاء
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 راجعp من جهةp إلى نشوة الاقتصار١٩٧٤ - ١٩٧٣وا;هندسH العرب بعد عامي 
١٩٧٣(ولو ا;ؤقت والخادع) التي خلقتها حرب اكتـوبـر / تـشـريـن أول لـعـام 

والتي ساعدتp ليس فقط على إبقاء الكثير من العقول العربية في أوطانها
مؤقتاp وإ�ا ساهمت أيضا في عودة الكثير من الكفاءات العربية ا;هاجرة
إلى أوطانهم على أمل ا;ساهمة في نهضة أوطانهمp ومن جهة أخرىp فإن
تباطؤ الهجرة يرجع إلى الصعوبات التي أدخلتها الولايات ا;تحدة منذ العام

 على منح سمات الهجرة إليها نظرا للازمة الاقـتـصـاديـة الـتـي بـدأت١٩٧١
تواجهها بشكل متصاعد.

وعلى الرغم من الأهمية ا;ؤقتة لهذه العوامل الطارئةp فإن عوامل الجذب
والطرد العميقة والطويلة ا;دى للكفاءات العربية هي التي تحتفظ بالأهمية

الكبرى.
- عوامل الجذب لهجرة العقول٣

هناك العديد من العوامل ا;باشرة وغير ا;باشرة التي تعمل على جذب
الكفاءات العلمية والتكنولوجية من البلدان النامية إلى البلدان ا;تقدمةp و

بالأخص إلى الولايات ا;تحدة وكندا.
فهناك أولا العامل الاقتصادي الذي يجذب الكفاءات العلمـيـة مـن دول
ذات دخل منخفض جدا إلى دول ذات مستوى معيشة رفيع. وكقاعدة عامة
pبقدر ما يكون البلد النامي اكثر فقرا بقدر ما يكون اثر هذا العامل أقوى
والعكس بالعكس. وهكذا فإن أصحاب الكفاءات الذين يأتون من دول نامية
مثل بنغلادش وباكستان والهند ومصر-وا;عروفة بانخفاض شديد في مستوى
ا;عيشة فيها-يكون العامل الاقتصادي اكثر أهمية �ا هـو عـلـيـه بـالـنـسـبـة

.Hللكفاءات ا;هاجرة من دول نامية كلبنان والأرجنت
وكما جادل سنغر فإن ميل علماء وتكنولوجيي الدول الفقيرة (الناميـة)
للهجرة لا يرجع إلى جاذبية ا;رتـبـات الـعـلـيـا الـتـي تـوفـرهـا الـدول الـغـنـيـة

 كما جاء في دراسة علمية إحصائية متعمـقـة حـيـث ذكـرت أن(٩)ا;تقدمـة.
Hالحافز ا;ادي ليس العامل الأكثر أهمية وراء هجـرة الـعـلـمـاء وا;ـهـنـدسـ

(١٠)والفنيH من بلدانهم إلى الدول الأكثر تقدما.

فهناك أولا «ا;زايا التي يحققها العالم والتكنولوجي من الاحتكاك والعيش
 الاستفادة من وجود بنية علميةscientific communityفي الوسط العلمي 
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تحتية واسعة من التجهيزات والمختبـرات الـعـلـمـيـة وتـسـهـيـلات الـنـشـر
 التي توفرها المجتمعات ا;تقدمة في حH تفتـقـر إلـيـهـا(١١)العلمي... الـخ»

الدول النامية بشكل مروع.
كذلك فإن نسبة هامة من طلاب الدول النامية - vا فيها الدول العربية-
الذي يتلقون دراساتهم العليا في الدول الرأسمالية ا;تقدمة يفضلون الإقامة
الدائمة في هذه الدولp أما مباشرة بعد تخرجهم - والبعض قبل تخرجهم-
أو بعد عودة قصيرة إلى أوطانهم الأصليةp لأنهم يكتـشـفـون أن مـعـظـم مـا
تلقوه من دروس تخصص اكثر مردودا ماديا ومعنويا ومهنيا في البلد ا;تقدم
منه في الوطن النامي الأمp وذلك لان النظام التعليمي في الدول ا;تقـدمـة
موظف لحل ا;شاكل التي تعاني منها هذه الدولp وليـس ;ـواجـهـة مـشـاكـل
الدول النامية التي يأتي منها الطالب الأجنبي. كما أن القرارات والأولويات
ا;تعلقة vا يتم بحثه في العالم (غير الاشتراكي) تتحدد وترسم في الدول
الرأسمالية ا;تقدمة انطلاقا من مصالحهـا ونـظـرتـهـا الـذاتـيـة وا;ـنـهـجـيـة
الخاصة بها. وكل ذلك يؤدي إلى جعل الطالب الأجنبي بعد تـخـرجـه اكـثـر
ارتياحا نفسيا ومهنيا إذا استقر في الدولة ا;تقدمة التي تلقى علومه العليا
فيها من العودة إلى وطنه الأصلي الذي لم يتدرب بشكل منـظـم ومـنـهـجـي

على ا;ساهمة في حل مشاكله ا;لحة.
ومن عوامل الجذب أيضا التي Tارسها الدول ا;تقدمة في استقطـاب
ا;كافاءات تسهيل الحصول على الإقامة الدائمةp ومن ثم الجنسيةp وإشعارها
بالانتماء وا;ساواة. وهذا اكثر صحة بالنسبة للولايات ا;تحدة وكـنـداp وان
كان من الضروري القول أن هذه الدول تضع بH وقت وآخر بعض القـيـود
حتى على إقامة الكفاءات عندما تواجه وضعا اقتصاديا صعبا يتجسد في
ارتفاع معدلات البطالة حتى في صفوف الكفاءات الوطنيةp كما هو حاصل

في السنوات الأخيرة.
ومن عوامل الجذب الشخصية التي تعمل على إبقاء الطالـب الأجـنـبـي
في الدول ا;تقدمة التي درس فيها الزواج من مواطنة من الدول ا;تـقـدمـة
وإنجاب أطفال تعلموا اللغة الأجنبـيـة دون لـغـتـهـم الأمp الأمـر الـذي يـعـقـد
إمكانية التكيف إذا Tت مثل هذه العودة. على انه من الضروري القول أن

الكثيرين �ن يتزوجون من مواطنات الدول ا;تقدمة يفعلون ذلك بغية
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البقاء في تلك الدول. بل إن بعضهم يرى أن الزواج من مواطنة محلية لا
يساعد فقط على الحصول على الإقامة الدائمةp بل هو وسيلة فعالة للتكيف

والاندماج في مجتمع الدولة ا ;تقدمة.
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- عوامل الطرد للكفاءات٤
إن العوامل التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تهجير الكفاءات
من الدول النامية إلى الدول ا;تقدمة اكثر من أن تحصىp إذ أنـهـا تـرتـبـط
بشكل أو بآخر بجميع خصائص وأوضاع التخلف والتبـعـيـة الـتـي تـعـيـشـهـا
الدول النامية في شتى المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية

والسياسية والعسكرية.
فهناك العامل الاقتصادي الذي اعتبرناه عامل جذب للكفاءات من الدول
النامية إلى الدول ا;تقدمة. فعامل الفقر يطرد الكفاءات من الدول النامية
وعامل ارتفاع ا;عيشة يجذب هذه الكفاءاتp على انه من الضروري تكـرار
ما قلناه من قبل بأن هذا العامل ليس بالأهمية التي يتصورها البـعـض إلا

بالنسبة للكفاءات التي تأتي من دول نامية فقيرة للغاية.
ومن ا;عروف أن الأنظمة التعليمية السائدة في الأكثرية الساحـقـة مـن
الدول النامية - vا فيها بالطبع الدول العربية - هي عبارة عن تقليد غيـر
ناجح لأنظمة الدول ا;ستعمرة سابقا. فغياب التخطيط التربوي وعدم ربط
النظام التربوي والتعليمي بشكل عضوي ووظيفي بخطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية - إذا وجدت - يجعل النظام التعليمي يولد فائـضـا فـي بـعـض
التخصصات وعجزا في تخصصات أخرى يكون البلد النامي بأمس الحاجة
إليها. ووجود فائض هام في بعض التخصصات لا يستطيع الاقتصاد المحلي
استيعابها بنجاح وبكفاءة يفتح الباب أمام هجرة هذه العقول إلـى الـبـلـدان
الأكثر قدرة على ذلك. وكما لاحظ هاري جونسون فإن النظـام الـتـعـلـيـمـي
ا;وروث من أيام الاستعمار «غالبا ما xنح الطالب الناجح تعليما اكثر فائدة

.(١٢)للدولة ا;ستعمرة (بكسر ا;يم الثانية) منه لبلده»
والذي حصل في الدول العربية في العقدين الأخيرين هو توسع كمي أو

 هائل في عدد ا;دارس وعدد الـطـلاب والخـريـجـH عـلـىhorizontalأفقـي 
شتى ا;ستويات: الابتدائية والثانوية والجامعية والدراسات العليا. و يقـدر
انطوان زحلان انه لو استمرت الاتجاهات الحاليةp فإن عدد ا;تخرجH من

 مليونا في١٢) سيناهز ١٩٨٠ جامعة في عام ٥٠الجامعات العربية (حوالي 
 يقابلهم عدد مساو: من الطلاب في مختلف السنوات الجامعية.٢٠٠٠عام 

وبذلك سترتفع نسبة الخريجH الجامعيH من عدد السكان الراشدين من
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.(١٣)٢٠٠٠% في عام ٨ % في عام ١٩٧٥ إلى حوالي ٠٬٨حوالي 
وهذا يعني حسب تقو¡ أحد ا;راقبH للوضع هو «تخـريـج الآلاف مـن
الجامعات الوطنية على مستوى البكالوريوسp وهم مزودون بـتـعـلـيـم اعـرج
�سوخp لا يؤهلهم حقـيـقـة لـلإسـهـام الـفـعـلـي فـي حـل مـشـكـلات بـلادهـم

.(١٤)الحاضرةp ناهيك عن ا;ساعدة على دفعها بسرعة إلى الأمام»
وفي ظل هذا النمط من التوسع التعليمي غير المخطط وا;وظف للحاجات
التنمويـة يـصـبـح بـالإمـكـان فـهـم حـدوث فـائـض كـبـيـر فـي خـريـجـي بـعـض
التخصصات ونقص شديد في بعضها الآخر.. وهذا مـا دفـع دولا كـمـصـر
والعراق على سبيل ا;ثال لسن تشريعات لتوظيف الخريجH الجامعيH في
الوقت الذي لا تحتاج الدولة فيه إلى اختصاصاتهمp الأمر الذي يزيـد مـن
التكدس الوظيفي والبطالة ا;قنعة في وزارات وإدارات الدولة. وهكذا فإن
«وجود نقص وبطالة بH عناصر الطاقة البشرية العالية في نفس المجتمع
- كما هو حادث بالفعل في دول عربية كجمهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة ولـبـنـان
والسودان وتونس والعراق - هو أشبه بوجود تـضـخـم وانـكـمـاش فـي نـفـس
الاقتصاد.. لذلك نخلص إلى أن هذا الوضع لا بد أن يكون نتيجة اختناقات

Structural and institutional bottlenecks(١٥)هيكلية ومؤسسية» .

وكما أن العامل الاقتصاديp كما رأينـاp هـو عـامـل طـرد وجـذب فـي آن
واحدp كذلك فإن النظام التعليمي السائد في الدولة ا;تقدمة يـعـمـل عـلـى
جذب وإبقاء الطالب الأجنبيp كما أن النظام التعليـمـي فـي الـبـلـد الـنـامـي

يعمل على طرد جزء من الكفاءات التي يخرجها.
كذلك كما إن توفر البيئة العلمية والتجهيزات والمختبرات العلمـيـة فـي
الدول ا;تقدمة يشكل عامل جذب للكفاءات من الدول الناميةp فإن غيابها
في الدول النامية يشكل عامل طرد لها. وكما لاحظ في هذا المجـال أحـد
ا;راقبH لعوامل الهجرة العربية: «يجد المختص إن كل العوامل التي جعلت
منه مختصا بارزا في الخارجp والتي سمحت له بالعطاء ا;نتج والفعالp يجد

.(١٦)أن كل هذه العوامل تعلب دورا سلبيا في البلاد العربية»
وفي كثير من الأحيان يرجع المختص إلى بلده الأصلي وكله حمـاس-إن
pلم يكن غرورا-ظانا أنه يحمل في يديه مفتاح حل ا;شاكل التي يعاني بلده
فيواجه بسرعة وضعا يثبط عزxته. فبالإضافة إلى ميله الطبيعي للمبالغة
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في قدرته وخبرته الذاتية ومعرفته بظروف بلده الأمp تواجهه الـكـثـيـر مـن
القيود وا;عوقات التي تدخل اليأس بسرعة إلى نفسه وتحمله على التفكير

بالعودة من حيث أتى في اقرب فرصة �كنة.
من هذه ا;عوقات عقدة الأجنبي التي يواجهها في بلده. «فكم مـن مـرة
يجد المختص نفسه تابعا لخبير أجنبي كانا معا في الدراسة الجامعية وكان
العربي يفوقه علما وإنتاجا? وكم من مرة يكتشف المختص العربي إن امتيازاته

.(١٧)ا;ادية لا توازي نصف امتيازات الأجنبي من نفس الخبرة والشهادة»
ويجد المختص العائد إلى بلده نفسه وجها لوجه مع بيروقراطية قاتلة.
فكل أمر في البلاد العربية (والنامية) «يحتاج إلى ألف معاملةp وكل معاملة

.(١٨)تحتاج إلى عدة مراجعاتp وكل مراجعة قد تحتاج إلى رشوة»
كما يواجه صاحب الكفاءة العائد إلى بلاده غياب نظام للحوافز يكافئ
ا;واطن الكفء والمجتهد ويعاقب الكسول. بل إن نظام التوظيف والترقيات
يعاقب ا;وظف النشيط لأنه «مشاغب و يطرح الكثير من الأسئلة المحرجة

ولا يعرف احترام الأعلى منه مقاما والأكثر خبرة في البيروقراطية» !
كما يضيق على الكفاءات العلمية بالنسبة للسفر إلى الخارج للمساهمة
في ا;ؤTرات والندوات العلمية العا;ية ويرسل إليها من ليس مـخـتـصـا أو
متابعا لتطورات العلم والتكنولوجياp وإ�ا لأنه نجح في استغلال منصبه أو
مناصب أصدقائه في البيروقراطية ليسافر للخارج للتبجح ولحـرمـان مـن
هو اكثر خبرة وقدرة على الاستفادة والإفادة من مثل هذه ا;نتديات الدولية

العلمية.
وأخيراp وليس آخراp فإن من أهم العوامل التي تهجر الكفاءات العربية
باتجاه الغربة يكمن في الوضع السياسي العربي الذي يتصف بعدم الاستقرار
وا;زاجية والفردية والاستبداد وغياب الحريات الفردية والجماعيـة. وفـي
مثل هذا الجو يصعب على ا;فكر وا;تخصص أن يتلاءم مع ا;ناخ السياسي
والاجتماعي والنفساني وا;هني السائدp الأمر الذي يترتب عليه شعور صاحب
الكفاءة العالية والفكر ا;بدع الأصيل بشعور القرف والاشمئزاز والإحباط
وعدم القدرة على التكيف والعطاء. وينقلب هذا الوضع في أثره النفساني
على حامل الكفاءة العالية فيجعله xيل نحو التفكير بـنـفـسـه وvـسـتـقـبـلـه
ومستقبل أولاده. وحيث يبدو له ا;ستقبل في بلده ملبدا وقاTاp فيأخذ في
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التفكير بدولة متقدمة اكثر استقرارا وا;ستقبل فيها اكثر وعدا. ففي الجو
البائس الذي يحسه في الداخلp تصبح فكرة ا;غادرة والهجرة إلى أي مكان
تحمل في طياتها الأمل بالذهاب إلى «ارض ا;يعاد»p ويصبح الشعور vغادرة

مطار بلده حلما وهاجسا يحرق الأعصاب.
 انتعش١٩٧٣ومع «ثورة النفط» التي عرفتها دول الخليج العربية منذ عام 

الأمل بأنها ستؤدي إلى استرجاع واستقطاب أعداد كبيرة من العقول العربية
ا;هاجرة وذات الكفاءات العاليةp خصوصا أن ذلك تزامن مع حرب أكتوبر
التي أيقظت مشاعر العروبة والوطنية عند الكثيرين من الكفاءات العربية

ا;هاجرة.
وبالفعل بدأت أفواج من العلماء وا;هندسH والأطباء العـرب تـعـود إلـى
أوطانها والى دول الخليج العربي فـي أعـقـاب حـرب أكـتـوبـر. وقـد وصـلـت
النشوة والحماس إلى الحد الذي دفع لعقد مؤTر هام عن قضايـا تـنـمـيـة

.(×٢)ا;وارد البشرية العربية واسترجاع العقول العربية ا;هاجرة
وجاء العراق سباقا في اتخاذ الخطـوات وسـن الـقـوانـH والـتـشـريـعـات
ا;شجعة لعودة الكفاءات العربية ا;هاجرة ولإبـقـاء الـكـفـاءات ا;ـوجـودة فـي

 سن العراق قانونا يشجع عودة العراقيH والعرب١٩٧٠الداخل. ففي العام. 
ذوي الكفاءات العالية. وقد ركز هذا الـقـانـون عـلـى الحـوافـز والامـتـيـازات

 إلـى أن١٩٧٢ا;ادية لتشجيع الكفاءات ا;هاجـرة. وعـدل هـذا الـقـانـون عـام 
 والذي أطلق عليه «قانون رعاية أصحاب١٩٧٤صدر القانون الجديد في عام 

الكفاءات». ومن ابرز سمات القانون الجديد انه أضاف إلى القانون الأصلي
وا;عدل رعايته للكفاءات داخل العراق ;نع تسـربـهـا لـلـخـارج. كـمـا تـخـطـى

(١٩)الحوافز ليهتم بالعقبات غير ا;ادية التي كانت تعترض أهل الاختصاص

وبالرغم من هذه الخطوات وغيرها التي ذهبت إلى حد منح الجنسيـة
pوبالرغم من النجاح الأولى النسبي pالعراقية لكل عربي يستقر في العراق
فإنه تبH أن مسألة هجرة العقول العربية أعمق بكثير من أن تعالـج vـثـل

هذه التشريعات والحوافز ا;ادية والحياتية.
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تأملات في أسباب التخلف
العربي

ا-التخلف الحضاري عند العرب
الخطوة الأولى فـي مـنـاقـشـة أشـكـال وأسـبـاب
التخلف الحضاري عند العرب تتمثـل فـي تـعـريـف
معنى الحضارة عند الشعوب لأن مفهوم الحضارة
على الرغم من بعض إيحاءاته البديهية والتي يتقبلها
العقل من أول لحظةp هو من أكثر ا;فاهيم صعوبة
للتعريف الدقيق والمجرد عن سياق الحديث. وهذا
ما يفسر تعدد واختلاف التعاريف التي تعطى ;فهوم

الحضارة من كاتب إلى آخر.
Hوأول صعوبة تواجهنا هي ضرورة التفريـق بـ
الثقافة والحضارة عند الشعوب حيث غالبا ما يتم

الخلط بينهما.
فالثقافة هي ا;فـهـوم الأضـيـق والحـضـارة هـي
ا;فهوم الأوسع. فـثـقـافـة شـعـب مـن الـشـعـوب هـي
أسـلـوب حـيـاتـه فـي جـوانـبــهــا ا;ــاديــة والــفــكــريــة
والنفسانية. وهكذاp فلكل شعب أو مجتمع ثقافتـه
لأن له أسلوبا معينا في الحياة. ومن الصعـب - إن
لم يكن من ا;ستحيل - القول بأن ثقافة شعب أكثر
أو أقل تقدما من ثقافة شعب آخر من الشـعـوب ?

«إن ا;عرفـة الـتـي لا تـوظـف
لكسب معرفة جـديـدة غـيـر
قادرة علـى الـبـقـاءp و يـكـون
مصيرها الانحلال ومـن ثـم
الاختفاء. وفي البدايةp فإن
المجلـدات الـتـي تحـوي مـثـل
هـذه ا;ـعـرفـة تـتـعـفـن عــلــى
الـرفــوف لأن الــقــلــة فــقــط
تحتاج إلى - أو ترغب فـي -
قراءتها. وبعد ذلك بقليل لا
يـــوجـــد أحـــد قـــادرا عـــلـــى
قراءتهاp وبالتالي تتعفن هذه
المجـلـدات دون أن يــقــرأهــا
أحد. وفـي الـنـهـايـة فـإن مـا
يتبقى مـنـهـا يـكـون مـصـيـره
الحرق - كما آل إليه مصير
مكتبة الإسكندرية العظيمـة
والأسطورية - لتسخـH مـاء
الحمامات العامةp أو يختفي

vائة طريقة مبهمة».
)J.D. Bernal: Science in

History, Peguin Books, 1969,

vol. l, Chap. IV, P .٢٣١(

7
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فالثقافة أمر نسبي وذاتي وغير خاضع لأي من ا;عايير القياسية ا;وضوعية.
والثقافة تتطور ولكنها لا تتقدمp إذ تتبدل أشكـالـهـا وأسـالـيـبـهـاp لـكـنـهـا لا
ترتقي باستمرار. لنأخذ مثلا الشعر والأدبp وهما بالطبع جزءان من ثقافة
كل شعبp فسنرى أننا لا نستطيع مثلا أن نقول إن الشعر العربي الحديث
أكثر تقدما وارتقاء من شعر ا;تنبـي أو أبـي الـعـلاء ا;ـعـريp ولا أن الـشـعـر
الفرنسي الحديث أفضل من شعر فكتور هيغوp بالرغم من التطور-أي التبدل-

الذي حصل لكلا الشعرين في الحاضر مقارنة با;اضي.
أما الحضارة - فبالإضافة إلى كونها تشمل الثقافة - فإنها تشمل أيضا
جوانب من حياة الشعوب قابلة للتقدم والارتـقـاءp كـمـا أنـهـا قـابـلـة لـلـركـود

والاضمحلال.
ويرى الكاتب العربي زكي نجيب محمود أن المحور الأساسي والـقـاسـم
ا;شترك لكل الحضارات العظيـمـة فـي ا;ـاضـي وفـي الحـاضـر هـو الـعـقـل
والاحتكام إليه في تصرفات الناس على شتى مستوياتهم وفي شتى النشاطات
اليومية التي يؤدونها. و يعرف الكاتب ا;ذكور العقل بأنه القدرة على رسم
الخطوات الواصلة بH ا;بدأ (أو ا;نطلق) والهدف. والنظرة العقلانية تنظر

 وهكذا يرى(١)إلى الواقع كما هو لتحوله إلى واقع جديد إذا ومتى أرادت.
الدكتور زكي نجيب محمود أن (سلـطـان الـعـقـل - إذن - هـو مـدار الـقـيـاس
لدرجات الحضارةp فقل لي: «كم عقلت أمة في تدبيرها لأمورهاp أقل لك

(٢)كم صعدت في مدارج التحضر».

وvعنى آخر فإن الحضارة بجانبيها الفكري وا;ادي هي نتاج أو حصيلة
صراع الإنسان والمجتمع في معركة البـقـاء والارتـقـاء مـن خـلال اسـتـخـدام
العقل البشري ومنجزاته ا;ادية وغـيـر ا;ـاديـة. فـيـجـب أن يـنـجـح الإنـسـان
والمجتمع أولا في معركة البقاء في صراعه مع الطبيعة. لكن الهدف الآخر
للحضارة ليس في البقاء وإ�ا في الارتقاء بالإنسان والمجتمع البشري إلى

(٣)أعلى درجات الإنسانية.

pأو عن مجتمعات غير متحضرة pيز حضارة عن حضارة أخرىx و�ا
هو خصوصية النسيج الذي يحبك نوعية ومستويات النشاطات والعلاقات
الاجتماعية والسياسية والفكرية والوجدانية والاقتصادية التي تتصف بها
حضارة ما أو مجتمع بشري معH. وخصوصية النسيج هذه لا تقوم فقـط
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على درجة العقلانية ا;ستخدمةp وإ�ا على درجة العقل ا;بدع ا;ستـخـدم
في الصراع مع الذات ومع الطبيعة ومع العدو الخارجيp ودرجة الوجـدان

.(٤)ا;ندمجة مع العقل.
وانطلاقا من هذه ا;عاييرp عندما نقول أن الحضارة العربية بلغت أوجها
في عصر ا;أمون (القرن التاسع ا;يلادي) فهذا يعني أن درجـة اسـتـخـدام
الـعـقـل ا;ـبـدع فـي تـدبـيـر شـؤون الـنـاس والمجـتــمــعp فــي المجــال الــفــكــري
والاقتصاديp وفي مجال العلوم النظرية والتطبيقـيـة-قـد وصـلـت فـي ذلـك
الوقت إلى ذروتها-ليس فقط مقارنة با;ستويات التي بلغها المجتمع العربي
من قبلp وإ�ا مقارنة vا بلغته الشعوب الأخرى من رقي حضاري في تلك

.(٥)الفترة من الزمان
وإذا كان الرقي أو التقدم الحـضـاري يـشـمـل دومـا رقـيـا ثـقـافـيـا - فـإن
الرقي الثقافي لا يشمل بالضرورة (أو لا يترتب عليه بالضرورة) رقيا حضاريا.
فالعرب مثلا عرفوا درجات عالية من الثقافة الشعرية في أيام الجاهلية -
بلغت ذروتها مع شعراء من أمثال امر القيس-لكنهم لم يكونوا متحضرين
حتى vقاييس ذلك العصرp إذ أنه لا حضارة في التاريخ قبل الثورة الزراعية
التي ترتب عليها وجود المجتمع ا;ستقر والقائم على ركائز مادية واقتصادية
قوية تسمح للإنسان بأن يرتقي بعلاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
والفكرية والوجدانية. وإذا كان اختراع الإنسان للزراعة لم يكن أول اختراع
مبدع توصل إليه - فقد اخترع من قبل أشياء ثورية كالنار - فإن الزراعة هي
أول اختراع للعقل البشري ا;بدع ليس لشيء أو لآلةp وإ�ا لنظام اقتصادي

متكامل ومستقر يسمح بالارتقاء الحضاري للمجتمع بأكمله.
وبهذا ا;عنى xكن القول إن الدولة ا;تقدمة أو «ا;تحضرة» فـي يـومـنـا
هذا قد مرت بثلاثة أنواع أو مستويات من الحضارات: الحضارة الزراعية

والحضارة الصناعية وحضارة العلم والتكنولوجيا.
أما الدول ا;تخلفة أو «غير ا;تحضرة» vقياس العصر الذي نعيش فيه
فهي الدول التي لا تزال على مستوى الحضارة الزراعية وقيمهاp حتى وان
تكن هذه الدول لم تعد تركز جل اهتمامها على النشاط الزراعيp أو حتى
وان كانت لا تنتج حاجتها من الغـذاء. والـشـعـوب الـعـربـيـة هـي فـي الـوقـت
الحاضر من الدول ا;تخلفة حضاريا لأنها تسير بقيم الحضارة الزراعية-أو
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بقيم البداوة وثقافتها - في وقت تواجه فيه حضارة الغـرب الـقـائـمـة عـلـى
العلم والتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مرحلة الحضارة الزراعية يندمج الرقـي أو
التقدم الاقتصادي برقي الوجدان. أما في الحضارة الصناعية فيأخذ الرقي
التكنولوجي والاقتصادي يبتعد تدريجيا عن الوجدانp و يصبـح مـحـصـورا
في فئة العلماء والتكنولوجيpH والثاني في فئة الأدباء والشعراء وا;فكرين
وعامة الناس. أما في حضارة العلم والتكنولوجيا فيتلاشى الرقي الوجداني
عند كافة فئات المجتمعp وتصبح محصورة في تقدم العلوم والتـكـنـولـوجـيـا
والاقتصاد. وفي خضم هذه الحضارة ا;ادية يضعف الوجدان وتهبط قيمة
الإنسان وتحول الحضارة عن هدفها النهائي ا;تمثل برفع إنسانية الإنسان

إلى تأمH أكبر قدر من السلع والخدمات.
ومن هذا التسطيح والتفريغ للحضارة من جوهرهـا وهـدفـهـا الـنـهـائـي
يصبح بالإمكان فهم تعريف الشاعر الفرنسي الشهير «بول فاليري» للحضارة

(٦)بأنها عبارة عن لوح خشبي رقيق فوق خندق ليعبر عليه العابرون.

هكذا نتبH الهوة السحيقة التي تفصل بH نظرة الغرب ونظرة العرب
للحضارة وبH القيم التي تسير حضارة الغرب في يومنا هذا وقيم العرب
التي هي مزيج غريب من قيم الحضارة الـزراعـيـة الـقـدxـة وقـيـم الـبـداوة
ا;تأصلة وقيم عصور الانحطاط وقيم الاستهلاك التي يصدرها الغرب لكل
الأبواب ا;شرعة. وتكون النتيجة أن حضارة الغـرب فـي هـذه ا;ـرحـلـة هـي
حضارة العلم والتكنولوجيا وإنتاج السلـع والخـدمـات فـي حـH أن حـضـارة
عرب هذا الزمان هي حضارة الكلام وإشباع البطون. أما الجانب الوجداني
pنظرا لعلاقة الفلاح ا;باشرة بالطـبـيـعـة pالذي يتألق في المجتمع الزراعي
فقد أخذ يختفي عند العرب لأنهم هجروا الأرض والزراعة بكل إيجابياتها
واحتفظوا ببعض قيمها السكنية في مواجهة حضارة العصر ا;هيمنة (بكسر

ا;يم الثانية).
وعليه فلا الـعـرب راغـبـون - أو قـادرون - عـلـى الانـصـهـار فـي حـضـارة
العصر لأنهم يحلمون بالحصول على إنجازات العلم والتكنولوجيا منفصلة
عن النظام القيمي الذي سمح بتطويرها. ولا هم قادرون على تقد¡ البديل
لأنهم يرفضون منطق العصر ويدعون إلى منطق ا;اضي. ويجهلون في ذلك
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أن ا;اضي لم يكن مرة بديلا عن الحاضر أو صورة مطابقة للمستقبل. إن
من يريد تحدي حضارة اليومp عليه أن يهضم ويفهم منطقها ويضيف عليها
قيما أسمى ويصهر الكل معا ليخرج عجينا وخبزا جديدا ومبتكرا ليـغـذي

حضارة جديدة سامية لبني الإنسان.
أما التقوقع الحضاري والتبجح با;اضي فليس إلا نوعا من الهروب من
مواجهة حضارة العصر ا;دمرة (بكسر ا;يم) إلى حضارة ا;اضـي ا;ـدمـرة

(بفتح ا;يم).
وإذا كان العرب يشكون من هذا التخلف الحضاري ا;تجسـد فـي عـدم
التكيف مع روح ومنطق العصر وفي العجز عن تقد¡ البديل فهل من عجب
إذا ترتب على ذلك تخلف فكـري وعـلـمـي وتـكـنـولـوجـي واقـتـصـاديp إذ أن
pا;وقف الحضاري للإنسان وا;ستوى الحضاري الذي يقف عليه هو الأساس

ومنه ينبع ا;ستوى الفكري وغيره من ا;ستويات والنشاطات.

- التخلف الفكري عند العرب٢
وإذا كان الفكر ا;بدع هو ركيزة أساسية للتطور الحضاريp فإن غيـاب
الفكر ا;بدع ا;تجدد يشكل جوهر التخلف الفكري. وإذا كان الفكر ا;ـبـدع
هو أحد محركي الحضارة فإن العقل ا;بدع هو المحرك الوحيد للفكر ا;بدع

الخلاق.
الإبداع الفكري يقوم على صهر أفـكـار ا;ـاضـي والحـاضـر وعـلـى خـلـق
مبدع لمجموعة من البدائل أو الإمكانات الفكرية أمام تطور الإنسان والمجتمع
ماديا وفكريا.فالإبداع الفكري يتوجه إلى ا;ستقبلp وان استفاد من تجارب
ا;اضي والحاضر الفكرية والعملية. أما التخلف الفكري فيقوم على النظرة
إلى الخلفp إلى الوراءp إلى ا;اضيp ليس بغية الاستفادة من دروس ا;اضي
وعبره وتجاوزهp وإ�ا لاعتباره بداية ونهاية في آن معا. التـخـلـف الـفـكـري
يقوم على Tجيد ا;اضي وجعل الإنسان أسير هذا ا;اضي مهما كان عظيما

في وقت من الأوقات.
الفكر العربي كان مبدعا عندما كان ينظر إلـى مـسـتـقـبـل الـعـرب والـى
مكانتهم بH الأ� ا;تحضرة الأخرى. وكان هذا الفكر مبدعا عندما كانت
له الحرية للقيام بصلات وجولات في شتى المجالات الفكرية دون خوف أو
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مهابة إلا من الله والضمير. واخـذ الـفـكـر الـعـربـي يـدخـل عـهـود الـضـمـور
والاضمحلال والانحطاط والتخلف مع بروز الإرهاب الفكريp هذا الـعـدو

اللدود لكل فكر حقيقي ولكل إبداع.
ويرى الدكتور نقولا زيادة إن الحياة الفكرية عند العـرب عـرفـت ثـلاثـة
مستويات أو مسافات: مسـتـوى الـعـلاقـة بـH الخـالـق والمخـلـوقp ومـسـتـوى
الفلسفة والتصوفp ومستوى العلوم العـمـلـيـة. فـي فـتـرة ازدهـار الحـضـارة
العربية الإسلامية كانت ا;ستويات الثلاثة في الحياة الفكرية عندهم تسير
معا إلى الأمام بتناسق وانسجام ودعم متبادل. وتحققت خلال هذه الفترة
قفزة كمية ونوعية هائلة على مستوى الشريعة وعلى مستوى العلوم العملية

 وTتد هذه الفترة بH أوائل القرن الثامن وأواخر(٧)وعلى مستوى الفلسفة.
القرن التاسع ا;يلاديp أو بH أواخر العصر الأموي و بداية العصر العباسي
الثاني. هذه الفترة التي مثلت - على حد تعبير الدكتور شاكر مـصـطـفـى -
«فترة الربيع في العطاء الفكري.. فـتـرة الـتـفـتـح الآخـذ ا;ـعـطـي... الـعـالـم
الإسلامي vختلف أسسه وطـرائـقـه وفـروعـه إ�ـا وضـع فـي تـلـك الـفـتـرة

. فترة الربيع هذه هي التي أعطت(٨)الخصبة. فنحن عيال عليه إلى اليوم»
العباقرة من أمثال: جابر بن حيان والخوارزمي والرازي وابن الهيثم والكندي

والبيروني والفارابي وابن سينا.
وفجأة بعد بيادر الصيف ومـواسـم الـتـمـر هـذه لـم تـأت ا;ـواسـم بـزهـر
جديدp على حد تعبير الدكتور شاكر مصطفى الذي يضيف بان الحضـارة

. وانه لأعجوبة(٩)لم تنقطع «ولكن ضمر الجانب الإبداعي الخلاق في الفكر»
فعلا أن يأتي ابن رشد في القرن الثاني عشر وابن خلدون في القرن الرابع
عشر بعد أن بدأت فترة القحط الفكري قبل ذلك vدة لا بأس بها واستمرت

حتى القرن التاسع عشر ا;يلاديp مع إمداداتها إلى اليوم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ;اذا هذا الذبول ا;بكر للحضارة العربية
وللفكر العربي بعد أن حققا في فترة قصيرة جدا إنجازات رائعة ومـدويـة
بكل ا;قاييس ? ;اذا هذا الضمور ا;بكر ;ا اسماه الكاتب الأميركي ا;شهور
«سارتن» بـ «معجزة العلم العربي التي تكـاد لا تـصـدق والـتـي لـيـس لـهـا مـا
يشبهها في كل تاريخ العالم إلا معجزة استساغة اليابان للعلم والتكنولوجيا

 ;اذا اختفت فجأة العقلية العلمية التجريبية(١٠)الحديثة في عصر ا;يجي»? 



119

تأملات في اسباب التخلف العربي

عند العرب كما جسدها جابر بن حيان والرازي وابن الهيثم وغيرهم لتحل
محلها العقلية الدغماتية غير العلمية ?

البعض يرى - كالدكتور حسH مؤنس - إن سبب تحول الفكر العربي من
وضع التقدم إلى وضع الذبول والتخلف يرجع إلى «دور الحكام والأنـظـمـة
العربية في ا;اضي في قتل الحريات وإذلال رجال الدين وا;واطنH.. حيث
أصاب الأذى ثلاثة من الأئمة الأربعة وضرب مالك وأبو حنيفة وابن حنبل.
فأصيب الفكر الإسلامي بالرعب وهو آفة الفكر الكبرى في كل زمان ومكان.
وحرص رجال الفكر بعد ذلك على الابتعاد عن الكلام في سياسة الأمـة».

(١١)وأصبحت مهمة الفكر الدفاع عن سياسة الحاكم.

لكن الكثيرين من المحللH - دون أن ينفوا بالضرورة السبـب الـذي ركـز
عليه الدكتور حسH مؤنس - يرون أن انتصار ا;ؤسسة السياسية - الثقافية
التي جسدها الإمام الغزالي احسن تجسيد هي التي أوقفت ا;ـد الـفـكـري
عند العرب وشكلت منذ ذلك الحH سدا في وجه كل إصلاح... ويرى مثلا
الدكتور نقولا زيادة أن احتكاك الفلاسفة وا;فكرين العرب بالفكر اليوناني
اكسبهم الكثير من ا;نطق وطرق المجادلة عند الفلاسفة اليونانيـH. فـبـدأ
الفلاسفة العرب ا;تأثرون بالفكر اليوناني يأخذون على عاتقهم مهمة التوفيق
بH الدين والعقل أو بH الشريعة والحـكـمـة. وبـلـغ هـذا الجـهـد ذروتـه فـي
محاولة ابن رشد في مرحلة لاحقةp وهو اكثر الفلاسفة العرب الذين فهموا
وتعمقوا بالفكر اليونانيp و بالأخص vنطق ارسطوp الـتـوفـيـق بـH الـعـقـل
والأxان. وهكذا بدأت الخصومات الحادة بH الفقهاء والفلاسفةp وبالأخص
ا;تصوفH منهمp على أساس أن التصوف أساسا هو محاولة للوصول إلى

الخالق والى الحكمة الإلهية دون ا;رور بالشريعة الإسلامية.
وانتهت الخصومة بانتصار الفقهاء على الفلاسفـةp بـانـتـصـار الـغـزالـي
على ابن رشد الذي أحرقت كتبه والذي انتقلت معرفـتـه إلـى أوروبـا حـيـث
شكلت الأساس الذي انطلقت منه في نهضتها الحضارية اللاحقةp بعد أن
كانت غارقة في عصور الظلام والتخلف قرونا طويلة. ومع نهـايـة ا;ـعـركـة
بH الفقهاء والفلاسفة خمدت الحركة الفكرية والفلسفية العربية إلى اجل
طويل. ومع ذلك انتقل مشعل الحضارة مرة أخرى من العـرب إلـى شـعـوب

.(١٢)أخرى
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ويرى الشاعر والكاتب العربي ا;عروف «أدونيس» أن انتـصـار الـغـزالـي
وا;ؤسسة السياسية الثقافية التي يجسدها كان انتصارا للفكر التـقـلـيـدي
وهزxة للتجديد والإبداع. و يستشهد الكاتب ا;ذكور بقول الإمام الغزالي
pوالاستقلال pا;شهور: «السلامة في الاتباع والخطر في البحث عن الأشياء
ولا تكثر اللجج برأيك ومعقولكp ودليلك وبرهانك وزعمك أني ابحـث عـن
الأشياء أعرفها على ما هي عليه فكل ما ارتـضـاه الـسـلـف مـن الـعـلـوم قـد
اندرسp وما انكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث». واصـبـح-عـلـى حـد
قول ادونيس-«من يخترق ما شرعه الأسلاف أو أسسوه كأنـه يـقـتـل هـؤلاء
الأسلاف أنفسهم». وهكذا تأمل «التمسك با;اضي في الحياة العـربـيـة...

 واصبح(١٣)(وزادت) نزعة التعلق با;علوم ورفض المجهول بـل الخـوف مـنـه»
ارتباط العرب - على حد تعبير الدكتور شاكر مصطفى - بهذا الذي يسمونه
تارة با;اضي وتارة بالتاريخ وثالثة بالتراث أو بالسلف ليس كارتباط أي أمة
أخرى بهp إذ وصل في بعض حدوده إلى عالم التقديس وا;ناطق المحرمة.
وأضحت النظرة العربية للتاريخ نظرة سكونية رجعية الاتجاهp واصبح التاريخ
عندناp رغم زمانيته ا;تطورة الطويلة لا يعترف بالزمان لأنه يتراكم كله في
لحظة وفي مستوى مسـطـح واحـد... وأضـحـى الـتـاريـخ حـتـى فـي صـورتـه
ا;ستقبلية محاولة لإسقاط ا;اضي كاملا على ا;ستقبلp لا محاولة التجاوز

.(١٤)الكامل له
لكن الحقيقة وا;وضوعية تقضيان بألا نضع كل اللوم على أكتاف الإمام
الغزالي وا;ؤسسة التي xثلهاp إذ أن «انتصاره» على ابن رشد جسد في حد
ذاته حقيقة أن الحضارة العربية بكاملها أخذت Tيل نحو الغـروب ا;ـبـكـر
نتيجة التفكك الداخلي والحروب الأهلية وتغلغل العنصر غير العربـي إلـى
ا;راكز الحساسة في الدولة قبل أن تأتي الحروب الصليبية وهجمات التتر
وا;غول - والأتراك فيما بعد - «لانتزاع الشعلة الحضارية من أيدي العرب»

. وهكذا كما انطلقت الحضارة(١٥)على حد تعبير الكاتب ا;عروف «فوربس»
العربية بسرعة صاروخية وحلقت إلى أعلى الأجواءp إذا بها فـجـأة تـهـبـط

بسرعة صاروخية أيضا نحو التفكك والانهيار.
وما من شيء عمق التخلف الفكـري عـنـد الـعـرب كـمـا فـعـلـتـه ا;ـدرسـة
النظامية التي أسسها السلاجقة في أواسط القرن الحادي عشر ا;يلادي.
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وإذا كانت ا;درسة النظامية عنيت في البداية بالأمور الفقهيةp فسرعان ما
Hتحولت بسرعة إلى مدرسة رسمية تشرف الدولة على برامجها وتقوم بتعي
Hويلها. وأصبحت ا;درسة النظامية القائمة على التلقT مدرسيها وتؤمن
والحفظ والعصا تخرج للدولة ا;وظفH الذين تحـتـاج إلـيـهـم فـي مـخـتـلـف
الوظائفp الأمر الذي خلق طبقة من الكتبة وا;وظفـH هـمـهـم الـدفـاع عـن

.(١٦)السلطة لأنها تؤمن سبل رزقهم
وهكذا سارت ا;ؤسسة التعليمية نحو الانحـطـاط بـعـد أن كـانـت بـيـوت
الحكمة ودور العلم وا;ساجد في أوج الحضارة العربية الإسلامـيـة مـراكـز
للبحث والإبداع والترجمة والحوار ومناقشة أمور الناس وطرق حل مشاكلهم.
ولهذا فليس من عجب أن يتحول العقل العربي في عصور الانـحـطـاط
إلى «أداة ترداد لا أداة تحليل ونقد وخلق». ويضيف الدكتور شاكر مصطفى
بان الجميع: «الحفاظ والفقهاء واللغويون والشعراء والنحويون والكيميائيون
وعلماء الفلك والرياضةp وأصحاب الفلسفة.. كلهم أضحوا يعيـشـون عـلـى
التراث السابق و يرددونه ويكررونه. وجعلوا همهـم حـفـظ وتـسـجـيـل سـيـر

.(١٧)رجال العلمp لا تطوير العلم نفسه»
ونتيجة لذلك سيطرت الغيبية على عقول الناس وتحولـوا جـمـيـعـا إلـى
قدريH. ومع هذا طار الفكر السببي التعليلي من الأرض إلى السماءp وذلك
على حساب الإنسان وقيمته وعقله. وتحولت اللغة العربية من أناقتها وجمالها
وعلمتها وعفويتها كما كانت أيام عباقرة العرب العـظـام إلـى لـغـة مـتـكـلـفـة
ناشفة مصطنعة تفتش عن السجع الثقيل على الأذن والبعيد عن العـفـويـة
الإبداعية. واصبح اللفظ يطغى على ا;عـنـى والمحـتـوى وتحـول الـعـرب مـن
إنتاج العلوم والإبداع فيها إلى صناعة الكلام ا;تكلف والـثـرثـرة والـتـلاعـب

.(١٨)على الألفاظ
وجاء الحكم العثماني الطويل ا;ستبد والكاره لكل ما هو عربـيp وجـاء
ا;ستعمر الغربي ومؤامراته ا;تكررة التي بلغت ذروتها في زرع إسرائيل في
القلب العربيp وجاءت التيارات والعقائد الفكرية الحديثةp وجاءت الأنظمة
العربية ا;تعاقبة لتقتل أية بقايا من الإبداع xكن أن تكـون قـد عـلـقـت فـي
زوايا العقل العربي. وغياب الإبداع هو جوهر وتجسيـد الـتـخـلـف الـفـكـري

والحضاريp كما سبق أن ذكرنا.
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- التخلف السياسي عند العرب٣
هناك تعاريف مختلفة للتخلف السياسي. الأستاذ ا;عروف الدكتور ند¡
البيطار يقدم أربعة معان �كنة للتخلف السياسيp حيث يعني أولا «تناقضا

 وهذا(١٩)بH مقاصد نطمح إليها وبH واقع بعيد عنها أو لا ينسجم معها».
يعني أن واقع العرب ا;وضوعي في هذه ا;رحلة لا يتلاءم مع طموحاتهم..
وذلك إما لأن واقعهم سيء جداp وإما لأن طموحاتهم اكبر بكثير �ا يسمح
به واقعهم ا;عاش. ولا xكن للانسجام بـالـتـالـي أن يـتـحـقـق إلا إذا غـيـرنـا
الواقع من وضعه السيء الحالي إلى وضع افضل بكثـيـر مـن خـلال تـعـبـئـة
مواردنا البشرية والطبيعية والاقتصادية الكامنة الضخمةp أو إذا خفضـنـا
من مستوى طموحاتنا وجعلناها على مستوى الواقع ا;عاش. ومن الواضـح

أن من يستطيع تحقق الانسجام بالطريقة الأولى لن يفكر بالثانية.
والتعريف الثاني الذي يقدمه الدكتور البيطار هو أن التخلف السياسي
يعني وجود «أنظمة سياسية لا تنسجم مع عصر تاربخي معpH ولا تجاري
حركة التاريخ في أحد أدواره أو أطواره أو تتقلص متخلفة عن أنظمة أخرى

(٢٠)تتجاوب مع هذه الحركة».

أما التعريف الثالث فمؤداه إن التخلف السياسي يعني «وسائل تتناقض
مع ا;قاصد التي نقول بها ونسعى إليهاp عاجزة عن تحقيقها أو الكشف عن

.. وهذا يعني انه xكن أن تكون(٢١)قدر كاف من الفاعلية في هذا السبيل».
الأنظمة السياسية السائدة غير متخلفة كليةp إلا أن الأساليب التي تستخدمها
في مواجهة التحديات التي تعرقل تحقيق الأهـداف الـوطـنـيـة أو الـقـومـيـة
ا;نشودة هي أساليب غير ملائمة لهذه التحديات ولتحقيق الأهداف النهائية

أو ا;رحلية.
وا;عنى الرائج للتخلف السياسي الذي يتكلم عنه الدكتور البـيـطـار هـو
تخلف العمل السياسي عن استخدام العقل العلمي الحديث. بل أن التخلف
Hالسياسي يعني عدم القدرة على إدراك الواقع ا;وضوعي والقوى والقوان
والاتجاهات التي تسود وتسير الواقع الاجتماعي السياسي. كما أن التخلف
السياسي بهذا ا;عنى الرابع يقوم على فكر غيبي وعلى �ارسات أخلاقية-
تبشيرية-مثاليـة بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن الـتـفـكـيـر الـعـلـمـي وا;ـنـهـج الـعـلـمـي

.Hوالحقيقة أن كل هذه ا;عاني للتخلف السياسي تنطبق بدرجة(٢٢)الرص 
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أو بأخرى على واقع الأنظمة العربية والعمل وا;ـمـارسـات الـسـيـاسـيـة فـي
الحياة العربية. فالواقع العربي ا;تخلف حضاريا وفكريا واقتصاديا يجعـل
طموحات وأهداف الأمة والجماهير العربية أمرا غير �كن تحقيـقـه فـي
ظل هذا الواقعp وان هذه الأهداف والطموحات لا تتحقق إلا بتغيير الواقع

ا;وضوعي ا;عاش بحيث يصبح متلائما مع الأهداف ا;نشودة.
كذلك يصح ا;عنى الثاني للتخلف السياسي على الوضع الـعـربـي إذ أن
الأنظمة السياسية السائدة في معظم الأقطار العربية لا تنـسـجـم مـع روح
العصر وتحدياته في الداخل والخارج. فمعظم هذه الأنظمة تسيرها قـيـم
تقليدية تتلاءم مع معطيات ا;اضي اكثر من تلاؤمها مع معطيات الحاضر
pHوا;ستقبل. كما يسيرها العقل الغيبي بدلا من العقل والتفـكـيـر الـعـلـمـيـ
ويكون نسيج العلاقات فيها قائما على القبيلة أو العائلة أو المحـسـوبـيـة أو

ا;زاجية أو الحكم الفردي أو مزيج من هذه الأمور وغيرها.
ويصح القول بأن الوسائل التي نستخدمهـا مـن اجـل تحـقـيـق أهـدافـنـا
الوطنية والقومية لا Tلك الدرجة الكافية من الفـاعـلـيـة. ولا يـخـفـى عـلـى
ا;تتبع للأحداث أن الوسائل والأساليب والسياسات التي واجهنا بها العدو
الإسرائيلي حتى الآنp على سبيل ا;ثالp لا تتلاءم مطلقا مع طبيعة التحدي

الصهيوني وطبيعة القوى التي تقف وراءه.
وأخيرا من الواضح أن العقل العلمي والتفكير العلمـي الـرصـH ا;ـبـنـي
على ا;وضوعية لم يستطع حتى الآن أن يتجذر في التربة العربيةp سواء في
المجال السياسيp أو في المجالات الأخرى. فلا يزال التفكير الغيبي والتحليل
الجزئي والحقائق ا;عزولة هي السائدة بدل التفكير العلمي الشمولي الذي

يربط بH تطور الأحداث وتفاعلها ا;تبادل.
ولهذا فليس بالأمر ا;فاجىء أن نلاحظ في ظل التخلف الحاصل تعثر

 وفي مجابـهـة(٢٣)ا;سيرة العربية في تحقيـق أهـداف ومـثـل الـعـرب الـعـلـيـا
التحديات التي تواجههم - والتي يأتي على رأسها التحدي الصهيوني ا;تزايد

التهديد - وفي ضمان ا;صالح العربية الأساسية.
ويقول الدكتور مجيد خدوري إن التخلف السياسي (العربي) ليس فقط
نتيجة لفشل العقائد والنظم السياسية لرفع ا;ستوى بل هو أيضـا نـتـيـجـة
لفشل الساسة (الزعامة) لتبني عقائد ومباد سياسية فيها عناصر النمو
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والقوة للامة العربية.. فالزعامة العربية هي ا;سؤولة في الأخير عن التخلف
 و يطرح(٢٤)لأن الزعامة هي العامل الإيجابـي فـي الحـركـات الإصـلاحـيـة.

الدكتور خدوري في هذا المجال التساؤلات التالية: من هم الزعماء العرب?
ما هي طرق وصولهم إلى الحكم ? ما هي الأساليب التي يستخدمونها? وما

هي طبيعة الخلق أو السلوك الذي يسيرون عليه ?
ويجيب الدكتور خدوري على التساؤل الأول بقوله بأن «الأكثرية الساحقة
من (الساسة العرب) لا تتحلى vزايا تؤهلها أن تلعب أدوارا إيجابية بل إن

 وهذا يعني بوضوح أن اكثـر مـا يـهـم(٢٥)الأكثرية تلعب أدوارا تكفل الـبـقـاء»
أكثرية الزعماء العرب هو البقاء في الحكم لأطول مدة �كنة مهمـا كـلـف
الأمر ومهما كان الثمن الذي يترتب على ذلـك سـواء بـالـنـسـبـة لـكـل شـعـب
عربي على حدةp أو بالنسبة لشعوب الوطن العربـي مـجـتـمـعـة. بـل انـه مـن
الواضح أن معظم الزعماء العرب ليسوا معتادين لا علـى الـتـقـاعـد ا;ـبـكـر
الطبيعيp ولا على الاستقالة مهما كانت فداحة الأخطاء التي يرتكبونها أو
فشل السياسات التي ينتهجونها. ولا يتغير مثل هؤلاء الزعماء إلا بالاغتيال

أو الانقلابp أو ا;وت الطبيعي.
أما بالنسبة للتساؤل الثاني ا;تعلق بطرق وصـول الـزعـمـاء الـعـرب إلـى
الحكم فمن الواضح أن معظمهم لم يتم انتخابه من قبل الشعب أو من قبل
�ثليه الحقيقيpH بل أتوا عن طريق إما الانقلاب وقوة السلاحp وإما عـن

طريق الانتساب إلى القبيلة أو العشيرة أو بطرق أخرى ملتوية.
وأسلوب معظم الزعماء الـعـرب فـي الحـكـم هـو الأسـلـوب الـفـرديp أي
القائم على حكم الفردp أو على حكم حاشية الزعيم. ومثل هذا الأسلوب لا
pفي الحكم Hالحقيقي Hوا;ثقف Hيقوم بالطبع على أساس مشاركة ا;واطن

كما لا يقوم على أساس التعاون والتشاور والحوار بH الحاكم والمحكوم.
يبقى التكلم عن طبيعة السلوك عند أكثرية الزعماء العرب حيث يسيطر
الانفعال وا;زاجية السريعة القلب والعاطفة التي تتراوح بH عاطفة الأبوة
وا;يل نحو الطغيان. ومثل هذا التصرف غالبا ما يكون على حساب العقل

(٢٦)والتعقل والروح العلمية وا;صلحة العامة.

ولا يقتصر التخلف السياسي على الأنظمة العربية التقليدية المحافظة
بل يتعداه ليصل إلى الأنظمة العربية التقدميـة أو الاشـتـراكـيـة. وفـي هـذا
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المجال يقول الدكتور عبدالله عبدالدائم بأن مرض هذه الأنظمة «يكمن في
 - كشيء كامل لا١٩٤٨أنها فرضت نفسها على الواقع العربي - بعد نكـسـة 

(٢٧)يقبل الجدل أو البحث أو التطويرp هذا هو جوهر مرضها».

أما السياسي وا;فكر ا;صري الدكتور محمد حلمي مراد فيتساءل: «كم
 وا;فكر القومـي الاشـتـراكـي(٢٨)من الجرائم ارتكبت بـاسـم الاشـتـراكـيـة?».

الدكتور ند¡ البيطار يقول في هذا الخصوص: «التقليدية تتسرب أبعادها
إلى جميع مناحي حياتناp وهي العدو الداخلي الأساسـي. الـثـورة يـجـب أن
تنتصب بشدة ضدها. إذ ليس هناك من انحراف أسوأ من انحراف الثورة
عندما تتحالف مع الثقافة التقليديةp لـيـس هـنـاك مـن انـحـراف أسـوأ مـن
تحالف الاشتراكية مع ا;اضي». ويضيف الكاتب بأن كل ما اقتـبـسـنـاه مـن
الحضارة الحديثة هو قشورها وليس الروح العلمية ا;وضوعية التي تغذيها.
و«كل ثورة جديدة تعني ثقافة جديدةp وثقافة جديدة تعني التحـرر وتجـاوز

فالأنظمة العربية التقدمية فشلت حتى الآن في أحداث(٢٩) الثقافة التقليدية»
ثورة ثقافية في حياة وتفكير ا;واطن العربي الذي بـقـي فـريـسـة لـلـتـفـكـيـر
الغيبي والأسطوري والخرافي بدل إحلال التفكير العلـمـي وسـيـادة الـعـقـل

والإبداع.
وهذا يرجع إلى أسباب عديدة ليس اقلـهـا أن ا;ـواطـن الـعـربـي - حـتـى
ا;ثقفH العرب - لا يزال xر في مـرحـلـة انـتـقـالـيـة فـي المجـال الـسـيـاسـي
والفكري والاقتصادي وغيرها من المجالات. وهكذا - على حد تعبير الدكتور
البيطار - فإن «هوية الفرد الانتقالي وخصوصا ا;ثقف أصبحت هوية مبعثرة
تتشكل من أبعاد ومستويات غير مترابطةp متماسكة أو موحدةp وهو تبعثر
يزداد مع ازدياد ديناميك التطور الانتقالي». وهذا ما يفسر إلى حد بعـيـد
pوارتجالية وتبشيرية pوتحولات سريعة متناقضة pما نراه من نفس قصير»

 وعدم وضوح في الرؤيا عند ا;واطن(٣٠)ومواقف متقلبة في العمل السياسي»
وا;ثقف والحاكم العربي.

وهكذا فإن أكثرية الأنظمة العربية-المحافظة والتقدمية-فشلت في أحداث
«التفاعل الجماهيري اللازم لبناء حياة سياسية متجـددةp تـطـور وتـصـحـح
وتجدد نفسها... ولعل هذا هو العلة الأولى في التـخـلـف الـسـيـاسـي الـذي

(٣١)نشهده».
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- العوامل الخارجية للتخلف العربي: مسألة زرع إسرائيل:٤
لا يتسع المجال هنا لاستعراض الغزوات والعوامل الخارجية التي تعرض
لها العالم العربي منذ العصر العباسي الثاني مرورا بهجمات التتار وا;غول
والصليبيH وغيرهم. لكن ليس من ا;مكن التغافل - ولو بإشارة عابرة-عن
الدور ا;دمر (بكسر ا;يم الثانية) الذي لعبه الأتراك العثمانيون والذي عمق
حالة التخلف العربي على شتى ا;ستويات: الحضارية والفكرية والسياسية
والاقتصادية... الخ. كما لا يجوز إغفال دور الاستعمار الغربي في التخلف
العربي الحديث والذي بلغ ذروته في زرع إسرائيل في وسط الوطن العربي.
فقد استطاع تخلف العثمانيH الحضاري والفكري والاقتصادي والعلمي
وميلهم الطبيعي للبطش والظلم والاستبداد والكراهية العـمـيـقـة لـلـعـنـصـر
العربي-بشقيه ا;سلم وا;سيحي - أن يغرق العرب خلال قـرون طـويـلـة فـي
أظلم كهوف التخلف الذي عرفه العرب خلال تاريخهـم الـطـويـل. ولا تـزال
آثار التخلف والفساد التي تركها الأتراك في العالم الـعـربـي ظـاهـرة حـتـى
يومنا هذاp و بالأخص في سوريا ولبنان والعراق. وطا;ا بقيت سلطة الأتراك
ا;ركزية قوية وقبضتها على الولايات شديدة لـم يـكـن هـنـاك مـن إمـكـانـيـة
لنهضة عربية على الإطلاق. وما أن دخلت الإمبراطورية العثمانية مرحلـة
الضعف والتفكك حتى انتهز العرب الفرصة السانـحـة لـيـخـرجـوا مـن نـيـر
الظلم والعبودية طالبH الحرية ومتلهفH لنسماتها التي طال احتجابها عن

الجبال والوديان والسهول العربية.
وقد أخذت النهضة العربية ترفع رأسها من كهوف قرون من الانحطاط
والذل والاستبداد والاحتلال في أواخر القرن الفائت و بداية القرن الحالي..
وشهدت هذه الفترة نهضة فكرية لا مثيل لها لا نزال حتى اليوم نرجع إلى
كتبها ومقالاتها ومفاهيمهاp وبالأخص مفهوم العلمانيةp لننهل منها ما يسمح
بالاستمرار على قيد الحياة الفكرية في هذا الزمن الرديء الـذي أرجـعـنـا

.Hإلى الوراء مئات السن
ففي عصر النهضة سادت مفاهيم التسامح والمحبة بH الأديان ومقاومة
المحتل الأجنبي والإبداع الفكريp في حH تسود اليوم روح البغضاء والتزمت
والتعصب وضيق الصدور ومهادنة العدو - أو الادعاء vحاربته - والانحطاط

الفكري.
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وإذا كان في ا;نظور التاريخي الطويل xكن القول بأن عصر النـهـضـة
شكل يقظة مؤقتة رجع بعدها العربي إلـى نـومـه الـعـمـيـق الـذي بـدأ خـلال
النصف الثاني من العصر العباسيp إلا انه من الصحيح أيضـا الـقـول بـأن
هذه اليقظة ا;ؤقتة كان بالإمكان تحويلها إلى يقظة دائمة لولا زرع إسرائيل
في جسم عربي لم يكن قد استرجع منـاعـتـه Tـامـا لـيـسـتـطـيـع طـرد هـذا
الجسم الغريب بأقصى سرعة �كـنـة. بـل xـكـن الـذهـاب ابـعـد مـن ذلـك
والقول بأن إسرائيل جرثومة أريد بها تسميم الجسد العربـي بـكـامـلـهp ولا
xكن اقتلاع هذه الجرثومة باللجؤ إلى «الطب العربي» ا;عروفp لأن محاربة
جرثومة من نوع جديد يتطلب عقاقير حديثة تستخرج من مختبرات العلوم

الحديثة.
والحقيقة انه xكن اعتبار خلق اسرائيل وزرعـهـا فـي الجـسـد الـعـربـي
مؤامرة حضارية ضد العرب قبل أي شيء آخر. فعصر الـنـهـضـة الـعـربـيـة
اخذ يأتي vفاهيم وقيم توفق بشكل مبدع بH الأصالة وروح العصرp الأمر
الذي كان xهد الطريق نحو وحدة عربية تتخمر وتنضج في إطـار نـهـضـة
حضارية شاملةp �ا يشكل تحديا هـائـلا وخـطـرا جـاهـزا عـلـى الحـضـارة
الغربية التي بدأت تتجه نحو الانحدار والانحسارp وعلى مصالحها الحيوية
في وقت أخذت مصادر الطاقة - التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لكل
حضارة - تتجه من الاعتماد عل الفحم الحجري ا;توفر بـكـثـرة فـي الـدول
الغربية إلى الاعتماد على النفط الذي كان يضغط حـتـى نـقـطـة الانـفـجـار

تحت الرمال العربية.
قبل زرع إسرائيل في الوسط العربي الحساس كان العرب عـلـى وشـك
التوصل إلى نظرة نقدية موضوعـيـة إلـى تـراثـهـم مـن جـهـةp والـى حـضـارة
الغرب من الجهة الأخرى. وهذا التطور في النظرة العربـيـة إلـى أنـفـسـهـم
Hالعا;ي Hوالى غيرهم ذو أهمية بالغة إذا تذكرنا أن من اكبر الكتاب والمحلل
من يرجع النهضة الحضارية الشاملة التي حققتها اليابان خلال فترة زمنية
قصيرة إلى كون اليابان استطاعت في منتصف القرن الفائت الوقوف في
وجه التحدي الغربي-الذي لم يصل آنذاك إلى حد الاحـتـلال ا;ـبـاشـر-وان
تستجيب من خلال إحداث نظرة نقدية جذرية إلى تراثها والـى الحـضـارة
الغربية ا;هددة (بكسر الدالH) بعلمها وتكنولوجيتها. وقد أدى ذلك إلى إلى
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إحداث إصلاحات جذرية في اليابان علـى شـتـى ا;ـسـتـويـات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والعلميةp كما دفع باليابان إلى إرسال شبابها الأكثر ذكاء وحيوية
إلى الغرب لانتزاع أسرار علمه وتكنولوجيتـه والـرجـوع بـهـا إلـى الـبـلـد الأم
لتتفاعل مع الإصلاحات الداخلية ولتؤدي إلى نـهـضـة شـامـلـة فـي الـيـابـان

.١٩٠٥مكنتها بعد سنوات قليلة من هزxة روسيا القيصرية في عام 
فاليابان فعلت كل هذا لان التحدي الغربي لم يصل إلى حدود الاحتلال
ا;باشرp الأمر الذي سمح لها بتـطـويـر نـظـرة نـقـديـة إلـى الـغـرب أدت إلـى

 وهذا التفاعل سمح(٣٢)تفاعل مبدع بH حضارة اليابان والحضارة الغربية.
لليابان بالمحافظة على قيمها الأصليةp وفي نفس الوقت سمح لها بتطوير
قيم أثبتت قدرتها على الحصول على كنوز الغرب العلمية والتكنولوجية قبل
أن تستطيع في مرحلة لاحقة أخذ زمام ا;بادرة والريادة في هذه المجالات..
ما حصل لليابانيH كان بالإمكان أن يحصل للعرب في أعـقـاب تـفـكـك
الإمبراطورية العثمانية وتحررهم من ظلم الأتراك واستبدادهم وتخـلـفـهـم
الحضاريp لولا «خيانة» الغرب للعرب في مؤTر سان رxو الـذي تجـاهـل
وتنكر ;ساهمة العرب الكبيرة في دحر الأتراك وطردهم من الأرض العربية
خلال الحرب العا;ية الأولىp وكافأهم باقتسام معظم الأراضي العربية إلى
مناطق انتداب ونفوذ ووضع تحت تصرفه الأراضي الواعدة بالنفط. بالرغم
من هذا التآمر الواضح-والذي سبقه قبل سنوات قليلة وعد بلفـور الـسـيء
الذكر-ظل العرب على استعداد للانفتـاح عـلـى الحـضـارة الـغـربـيـة الـتـي لا

xكن تجاهل انجازاتها العلمية والتكنولوجية الساطعة.
 واستمرار دعمها مع مرور الأيامp واثبات,١٩٤٨لكن زرع إسرائيل في عام 

عجز الأنظمة العربية على اختلافها عن التعامل مع هذا التهـديـد الجـاثـم
على صدر كل مواطن عربيp كل ذلك اخذ يدفع بالشعوب العربـيـة لـلـكـفـر
بكل ما هو غربي-بحسناته وسيئاته-والهروب من هذا العالم الظالم والجاحد
إلى عالم ا;اضي وأحلامه الزاهية التي بقـيـت عـلـى مـر الـدهـور حـيـة فـي

العقل والضمير العربيp ولو على ا;ستوى الباطني في بعض الأحيان.
إذن لقد أدت التجربة الشديدة ا;رارة بH العرب والغـرب - خـصـوصـا
بعد أن نجحت ا;ؤامرات الغربية وعوامل التخلف الداخلية في تحويل الفكر
القومي العربي من حالة مد جارفة إلى حالة جزر - إلى تفكيك العرب إلى
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فريقH: فريق أخذ يستسلم اكثر فاكثر للغرب وينسحق اكثر فاكثـر أمـامـه
أملا بالمحافظة على مصالحه ا;كتسبة وأملا بحماية الغرب لـه مـن الـدب
الروسي. والفريق الثاني اخذ يرفض الحضارة الغربية برمتهاp بحسنـاتـهـا
وسيئاتها. وهكذا اصبح ا;واطن العربي تائها بH التيـار الـذي يـدعـوه إلـى
الانسحاق والتيار الذي يدعوه إلى الرجوع إلى ا;ـاضـي الـسـحـيـقp وكـأ�ـا
الرجوع إلى ا;اضي مهما كان عظيما وزاهيا في مرحلة من مراحله عملية
�كنة وبسيطة كركوب طائرة والتحليق من نقطة في الحاضر إلى نـقـطـة

في ا;اضي.
إن هذا التطور الذي نشهده اليوم في تفكير عدد متصاعد من العـرب
يحمل خطورة كبرى يهدد الجسد العربي بالتفكك الكاملp إذ أن التيار الذي
اخذ يتزايد بقوة في الوطن العربي لا بد أن يؤدي إلى ردة فعل عنيفـة مـن
قبل الأقليات التي ترى الخطر سائرا نحوها بسرعة البرق. والأخطـر مـن
ذلك أن التيار الفكري ا;تعاظم سيقضي على القليل من الفكر ا;بدع ا;تبقي
عند بعض العربp إذ أنه سيخلق الخـوف فـي نـفـوس الـكـثـيـريـن. والخـوف
والإبداع عدوان لدودان لا يجتمعان في نفس ا;كان. كما أن التيار الفكري
ا;ذكور سيعمل على إيجاد حلول للمشاكل والتحديات الصعبة التي يواجها
الوطن العربي في مقابر ا;اضي بدلا من محاولـة إيـجـاد الحـلـول ا;ـبـدعـة
التي تتناسب مع ا;شاكل والتحديات ا;طروحةp كما تتناسب مع روح العصر

التي تتغذى على مائدة العلم والتكنولوجيا.
وهكذا نجحت ا;ؤامرة الغربية - التي بلغت ذروتها في زرع إسرائيل في
العقل العربي - في تحويل العرب عن إيجاد نظرة ناقدة وعميقـة لـتـراثـهـم
Tكنهم من الاحتفاظ بالقيم التي أثبتت جدواها على مر السنH والتخلص
من القيم الزائفة والدخيلة مع ظلمات عصور الانحطاطp ومن القيم التـي
كانت ذروة العظمة vعايير ا;اضي لكنها أصبحت غير منـسـجـمـة مـع روح
العصر الذي نعيش فيه. لقد نجـحـت هـذه ا;ـؤامـرة-أو هـي عـلـى وشـك أن
تنجح-في إقناع أعداد متزايدة من العرب بأن رجوعهم إلـى ا;ـاضـي شـيء
�كن التحقيق وفيه كل الحلول ;شاكلهم لكي تتمكن هذه ا;ؤامرة من وضع

يدها على حاضر العرب ومستقبلهم.
يبقى أن كل الأسباب السابقة الذكر - الداخلية والخارجية - تشـابـكـت
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وتفاعلت لتعميق حالة الضياع والتخلف العربي التي تصل إلى ذروتهـا فـي
غياب الحرياتp والنقد الذاتي الذي يعترف بالأخطاء ا;رتكبة ويسمح بالتالي
بتصحيحها. فالحرية السياسية - الفردية والاجتماعية-والنقد الذاتي هما
ا;طقران الأساسيان لكل الأخطاء والخطايا واللـذان لـلأسـف الـشـديـد لـم
ينجحا حتى الآن في التأصل في التربة العربية. فلا الأنـظـمـة الـتـقـلـيـديـة
نجحتp ولا الأنظمة الاشتراكية سمحت لنسمة الحرية أن تعطي مفعولهـا
في تفجير طاقات الفرد والمجتمـع الإبـداعـيـة. وكـل ذلـك   بـاسـم تحـريـر
فلسطH وتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة. فلا فـلـسـطـH تحـررت ولا
التنمية تحققت بعد عقود من مطالبة ا;واطن العربي بـالـتـضـحـيـات وشـد

الحزام على البطن والعقل.
والـيـوم اصـبـح شـعـار ا;ـواطـن فـي كـل مـكـان الـدxـقـراطـيـة والــعــدالــة
الاجتماعيةp لأنه إذا كان ا;واطن لا يستطيع أن يعـيـش بـدون خـبـز فـلـيـس

«بالخبز وحده يحيا الإنسان».

- التخلف الاقتصادي والتكنولوجي عند العرب٥
pكن أن يتحقق في فراغx وكما أن الازدهار الاقتصادي والتكنولوجي لا
أي في غياب تطور حضاري وفكري وسياسيp كذلك فإن الضمور الفكري
والحضاري والسياسي لا بد أن يؤدي - ولو بعـد وقـت - إلـى تـوقـف الـنـمـو
الاقتصادي والتطور التكنولوجي. وهكذا فلا عجب إذا كان التدهور والتخلف
الحضاري والفكري والسياسي الذي اخذ العرب يشكون منه بشكل تدريجي
ومتواصل منذ القرن الحادي عشر ا;يلادي أدى بشكل تدريجي ومتواصل
أيضا إلى توقف حركة التقدم الاقتصادي والتكنولوجـي والـغـرق فـي حـالـة

تخلفp ومن ثم تبعية متزايدة في قرون لاحقة تستمر حتى يومنا هذا.
ومن الأسئلة الكبرى التي لا تزال تنتظر بحثا عميقا وجوابا وافيا ومقنعا
- والتي يتوقف على الإجابة الصحيحة عليها فهم الكثير من الأمور ا;تعلقة
vاضي وحاضر العرب - هو سؤال طرح اكثر من مـرةp مـن قـبـل اكـثـر مـن
عالمp ومتعلق بالحضارات الشرقيةp وبالأخص الصينية والعربـيـة. وxـكـن
صياغة السؤال على ا;ـشـكـل الـتـالـي: ;ـاذا عـجـزت الحـضـارات الـشـرقـيـة
العظيمةp من تحويل إنجازاتها العلمية والتكـنـولـوجـيـة الـضـخـمـة إلـى ثـورة
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صناعية دائمة قادرة على خلق الشروط الضرورية لاستمرار تطور حضاري
وفكري وسياسي متواصل ? و;اذا كانت هذه الثورة الصناعية مـن نـصـيـب
أوروبا التي أقامتها انطلاقا من الرصيد العلمي والتكـنـولـوجـي الإغـريـقـي
والصيني والهندي والعربي الهائل والذي أوصله العرب إليها لقمة سائغة?
ولا يخفى أن الإجابة على مثل هذينp السؤالH يوصلنا إلى وضع إصبعـنـا
على أسباب التخلف الذي غرقت فيه هذه الحضارات بعد أن وصلت إلـى

القمة.
الحقيقة أن البحوث ا;تعلقة بالسؤال ا;طروح لا تزال في بدايتها وعلى
مستوى متواضع. وهذا ما يفسر كون معالجتنا هنا لن تشفي غليل القار
pالعربي ا;تعطش ;عرفة أسباب عدم ظهور الثورة الصناعية أولا عند العرب
وظهور حالة تخلف عميـقـة بـدلا مـنـهـا. وسـنـكـتـفـي هـنـا بـاسـتـعـراض أهـم
ا;ساهمات ا;تعلقة بالإجابة - ولو في بعض الأحيان بشكل غـيـر مـبـاشـر -

على السؤال ا;طروح.
هناك أولا ا;ساهمة التي قدمها ماركس وبعض ا;اركسيـH عـن «�ـط

 على حد تعبير كارل ماركسle mode asiatique de productionpالإنتاج الآسيوي» 
 أو «الـبـيـروقـراطـيــةSocietes hydrauliquesأو «المجـتـمـعـات الـهـيـدرولـيـكـيـة» 

feodalite أو «الإقطـاعـيـة الـبـيـروقـراطـيـة» bureaucratic asiatiqueالآسيـويـة» 

bureaucratique «على حد تعبير «ويتفوغل Wittfogel.وغيره 
pوا;قصود بهذه العبارات أن المجتمعات الآسيوية الكبيرة - وادي النيـل
بلاد ما بH النهرينp الصpH الهند... الخ - مجتمعات اتصفت منذ الـقـدم

(٣٣)بالخصائص التالية:

- غياب ا;لكية الخاصة لوسائل الإنتاجp وبـالأخـص الأرض الـتـي كـانـت
ملكا جماعيا للقبيلة أو القرية أو ملكا للحاكم.

- وجود بيروقراطية حكومية مركزية قوية وقادرة على تعبئة جـمـاهـيـر
الفلاحH-من خلال مزيج من القسر والإقناع بضرورة الولاء وخدمة ا;لك
أو الحاكم الإله - للقيام بالأعمال الزراعية الضخمة ا;تعلقة بالإنتاج وإقامة
السدود والري والأشغال العامة الأخرى التي تقوم بها الدولة في مثل هذه

المجتمعات.
Corvee- الاستغلال في هذه المجتمعات كان يقتصر على أعمال السخرة 
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والضرائب التي كانت البيروقراطية الحكومية تفرضها على السواد الأعظم
.Hمن الشعب وبالأخص الفلاح

ويرى ا;اركسيون أن مثل هذه الخصائص لا تهيئ هذه المجتمعات لتطوير
نظام رأسمالي يقوم على الربح والتراكم الرأسمالي وا;لكية الخاصة لوسائل
الإنتاج. كما لا تهيئها لإحداث ثورة صناعية كما حصل في أوروبا. فبـدون
ملكية وسائل الإنتاج لا أرباح كبيرة للقائمH على الإنتاج. وبدون هذه الأرباح
الكبيرة لا تبرز طبقة بورجوازية يتولد منها ا;نظمون الشمبيتريون (نسـبـة
إلى شمبتر) القادرون وحدهم على أن يكونوا محرك التنمية الرأسمالية.
ففي نظام القيم الذي كان سائدا في الصH مثلاp حيـث كـانـت مـكـانـة
التاجر في أدنى السلم الاجتماعـي وحـيـث كـانـت مـحـاولـة تحـقـيـق الأربـاح
والثروات ينظر إليها باحتقارp فلم يكن بالأمر ا;دهش أن يكون اكثر الشباب
طموحا وذكاء - vن فيهم أبناء التجار الأغنياء - ميالـH إلـى الابـتـعـاد عـن
التجارة والأعمال الخاصة واللحاق بالبيروقراطية الحكومية التي حققتهـا

. ويقول العالم الشهير «جوزفL‘institution du mandarinatمؤسسة «ا;اندارينا» 
نيدهام» في هذا المجال بأن إقامة مؤسسة ا;اندرينا «ترتب عـلـيـهـا خـلال
الفي سنة جذب زبدة المجتمع من العقول النيرة لصالح الخدمة ا;دنية.. .

 الكتبة وا;تعلمcasteH ا;طلقة التي كانت تتمتع بها طبقـة prestigeفا;كانة 
وصلت إلى الحد الذي اصـبـح مـن الـضـروري عـلـى كـل مـن يـريـد الارتـقـاء
الاجتماعي أن يلحق بها... وهكذا يتضح كيف استحال على طبقة التـجـار
أن يحققوا في الصH السلطة والنفوذ داخل الدولة كما حصل فـي أوروبـا

 وهذا ما يفسر عدم ظهور نظام رأسمالـي وثـروة(٣٤)ابتداء بفترة النهضـة»
.Hصناعية في الص

وما يهمنا هنا هو: هل هذا التحليل ينطبق على وضع الحضارة العربية
الإسلامية وعلى عجزها عن إحداث الثورة الـصـنـاعـيـة قـبـل حـدوثـهـا فـي

أوروبا?
الحقيقة أن الدراسات عن نظـام ا;ـلـكـيـة - خـصـوصـا مـلـكـيـة الأرض -
خلال عهدي الأمويH والعباسيH لا تـزال إمـا غـائـبـة أو ضـعـيـفـة لـلـغـايـة.
ويبدو انه لم يكن هناك نظـام مـوحـد لجـمـيـع الأمـصـار الـتـي كـانـت تـابـعـة
للإمبراطورية العربية. فقد حاول العرب قدر الإمكان الإبقاء على الأنظمة
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pوالتقاليد السائدة في تلك الأمصار كما كانـت عـلـيـه قـبـل دخـولـهـم إلـيـهـا
والاكتفاء بإدخال تعديلات طفيفة كانت الضرورة ا;لحة تفرضها في بعض
الأحيان. وكما ذكر العالم الشهير «برنال» في هذا المجالp فإن كل الدلائل
تشير إلى أن الفاتحH العرب لم يكونوا ميالH على الإطلاق للـتـدخـل فـي
الاقتصاديات المحلية للأقطار التي احتلوهاp إذا استثنينا من ذلك الضرائب
التي كانوا يجمعونها لضمان إيرادات كافية ;صاريف الدولة العسكرية وا;دنية
ولتخصيص جزء منها للوجهاء وا;سؤولH والحكام. فلم «يكن هناك نظـام

.(٣٥)اقتصادي إسلامي محدد»
وهكذا فإن ملكية وسائل الإنتاج - vا في ذلك الأرض-لم تكن خاضعة
خلال الحكم العربي لنمط واحد. فقد تجاوزت ا;لكية العـامـة مـع ا;ـلـكـيـة
الخاصة في اكثر المجالات. فكانت هناك النشاطات الاقتصادية التي أقامتها
الدولة في بعض الأحيان وفي بعض القطاعات الهـامـةp كـمـا كـانـت هـنـاك
النشاطات الاقتصادية التي قامت عـلـى أسـاس ا;ـبـادرة الـفـرديـة وا;ـلـكـيـة

الخاصة وبهدف الربح.
كما أن الحضارة العربية الإسلامية - عكس الحضارات القدxة كحضارة
الصH ووادي النيل - لا xكن وصفها ب «الإقطاعية البيروقراطية» ا;ركزية.
pيز الحكم العربي في الغالب باللامركزيـةT بل على العكس من ذلك فقد
حيث كان الوالي يتمتع بصلاحيات نظرية وفعلية كـبـيـرةp وكـانـت عـلـى كـل
pحال تتناسب مع قوة شخصية الوالي مقارنة بقوة شخصية الخليفة وسلطته

ومع ولاء الأول للثاني.
وإذا كان العالم «نيدهام» قد استخلص من دراساته الوافية للـصـH أن
«الإقطاعية البيروقراطية» قد حالت دون ظهور طبقة من التجار الأغنـيـاء
ذات نفوذ وتأثير في الدولة xكن أن ينطلق منها نظام رأسماليp فلم يكن
على الجانب العربي أي سبب لعرقلة بروز مثل هذه الطبقة. بل xكن القول
أن طبقة مستنفذة من التجار شكلت دوما سـمـة بـارزة مـن سـمـات الحـكـم
العربي في كل العهود. بل أن الذي يحتاج إلى تفسير في الحالة العربية هو
Hالـزراعـيـ Hفشل طبقة التـجـار فـي الـتـحـول إلـى طـبـقـة مـن الـرأسـمـالـيـ
والصناعيH. وإذا كان من الواضح أن أ�اط استغلال واسـتـمـلاك الأرض
التي كانت سائدة قد شكـلـت سـبـبـا لـهـذا الـفـشـلp إلا انـه لا بـد مـن وجـود
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أسباب أخرى لا تقل عنها أهمية تتعلق بالوضع السياسي والقيم الاجتماعية
والثقافية وبخلفية البداوة التي لم تفارق العربي Tاما على مر العهود.

فالخلفية الثقافية البدوية ا;بنية على الترحال الدائمp وعدم الاستقرار
السياسي الذي اتصفت به معظم العهود العربيةp وهيمنة الدور السياسـي
على الدور الاقتصاديp كل هذه الأمـور وغـيـرهـا حـالـت دون تحـول طـبـقـة
التجار العرب إلى طبقة برجوازية قادرة على تحويل إنجازات العلماء العرب

العمالقة إلى ثورة صناعية متجذرة في التربة العربية.
وا;ساهمة الثانية التي سنتعرض إليها هنا بإيجاز (وا;تعلـقـة بـالإجـابـة
على السؤال الذي طرحناه في بداية هذه ا;ناقشة: ;اذا فشـل الـعـرب فـي
إحداث ثورة صناعية في أوروباp و;اذا غرقوا في التخلف عوضا عن ذلك?)
هي مساهمة العلامة ابن خلدون. وإذا كان معظم ما جاء في «مقدمة» ابن
خلدون موجها أساسا لتفسير أسباب التفكك والانحلال والحروب ا;تكررة
في بلدان شمال أفريقياp فان القار ا;تفحص للـمـقـدمـة يـكـتـشـف ركـائـز
نظرية عامة عن أسباب التخلف العربيp بل وعن أسباب الازدهار والانحطاط

في كل زمان ومكان.
فابن خلدون يؤمن بأن الحضـارات Tـر بـدورات مـتـعـاقـبـة. وإذا كـانـت
«العصبية» هي أساس الانطلاقة في بنـاء الـدولـة والـعـمـرانp فـإن اخـتـفـاء
العصبية من جهةp والانحلال الذي يصيب الدولة ا;تحضرة من أعلى الهرم
السياسي والاجتماعي فيها إلى أسفلهp من الجهة الأخـرىp نـتـيـجـة لحـيـاة
الرفاه والترف التي هي من ثمار الحضارةp كل ذلك يـؤذن بـاقـتـراب نـهـايـة

الحضارة.
وبشـكـل اكـثـر دقـة يـقـول ابـن خـلـدون بـان الـدولـة لـهـا «عـمـر طـبـيـعـي»
كالأشخاص يبلغ حوالي مائة وعشرين سنة. وTر الدولة بثلاثة أجيال منذ
نشوتها حتى تفككها وزوالها. ففي الجيل الأول تشتد العصبية و«خلق البداوة
وخشونتها وتوحشها.. (وفي) الجيل الثاني (يـ)تحول حالهم با;لك والترفـه
من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف.. فتنكسر سورة العصبية
بعض الشيء.. (وفي) الجيل الثالث ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم
تكن ويفقدون حلاوة العز والعصبية.. ويبلغ فيهم الترف غايته.. فيصيرون
عيالا على الدولة.. وتسقط العصبـيـة بـالجـمـلـة.. (ويـصـبـحـون) اجـ§ مـن
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النساء.. فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظـهـار بـسـواهـم مـن أهـل
النجدة ويستكثر با;والي ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الـغـنـاء حـتـى

(٣٦)يأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة vا حملت».

وهذا ما يرى ابن خلدون انه ينطبق Tاما على حال الحضارة العربـيـة
الإسلامية. فمع دخول العرب إلى مناطـق شـاسـعـة مـأهـولـة بـشـعـوب ذات
Hاصبح العرب يشكلون عنصر أقلية ب pخلفيات ثقافية واجتماعية متباينة
هذه الشعوب. ومع مرحلة الترف التي تحققت للعرب في منتصف العصر
العباسي تحول العرب إلى ملذات الدنيا الحضارية واختفت العصبية التي
xكن اعتبارها vثابة الإسمنت الذي يثبت بنـاء وهـيـاكـل الـدولـة. فـتـحـول
العرب عن الخدمة العسكرية واضطر الحكام إلى الاستعانة بعناصر غـيـر
عربية استغلت الفرصة ا;ناسبة للانقضاض على دولـة الـعـرب واسـتـبـدال

دولهم بها.
وvلك ابن خلدون نظرة ثاقبة عن فشـل الـعـرب فـي أحـداث مـا سـمـي
فيما بعدp بالثورة الصناعية. فمن جهة الطلبp يرى ابن خلـدون أن إقـامـة
الصناعة يعتمد على وصول الدولة إلى مرحلة متقدمة من الحضارة التـي
تتجسد في أحد مظاهرها في حالة الرفاه والترف: و«إذا زخر بحر العمران
وطلبت فيه الكماليات كان من جملتها التأنق في الصنائع واستجدتها فكملت

. أما من جهة العرض والقدرة(٣٧)بجميع متمماتها وتزايدت صنائع أخرى»
على إقامة الصناعات المختلفةp فإن أهم ما هـو مـطـلـوب - بـالإضـافـة إلـى
توفر الطلب على ا;نتجات الصناعية - هو خبرة الأيدي العاملة في المجال
الصناعي والتي لا تأتي إلا بعد �ارسة طويلة ومتواصلة. يقول ابن خلدون
في هذا المجال: و«اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري وبكونه
عمليا هو جـسـمـانـي مـحـسـوس والأحـوال الجـسـمـانـيـة المحـسـوسـة نـقـلـهـا

 أوعي لها وأكمل لأن ا;باشرة في الأحوال الجسمانية المحسوسة(×) با;باشرة
أ  فائدة وا;لكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة
بعد أخرى حتى ترسخ صورته... إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفـعـل لا
يكون دفعة واحدة لا سيما في الأمور الصناعية فلا بد إذن من زمان ولهذا
تجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا البسيط فإذا
تزايدت حضارتها ودعت أمور الترف فيها إلى استعمال الصنائـع خـرجـت
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.(٣٨)من القوة إلى الفعل»
لكن ا;شكلة التي واجهت العرب في مجال إقامة الصناعات هـي انـهـم
كانوا حديثي العهد بالحضارةp ثـم إن دولـتـهـم وحـضـارتـهـم لـم تـدومـا مـدة
طويلة وكافية لاكتساب ا;هارات والخبرات الضروريـة لـتـحـقـيـق «الـعـمـران
الصناعي» والإبقاء عليه. ويعبر ابن خلدون عن ذلك بقوله أن «طبيعة ا;لك
والترف غلبت (عند العرب) واستخـدم الـعـرب أمـة الـفـرس واخـذوا عـنـهـم
الصنائع وا;باني ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف فحينئذ شيدوا ا;باني
وا;صانع وكان عهد ذلك قريبا بانقـراض الـدولـة ولـم يـفـسـح الأمـر لـكـثـرة

(٣٩)البناء واختاط ا;دن والأمصار إلا قليلا».

فكون الصنائع «عوائد للعمران» فإنها «ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد
فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيال وإذا استحكمت الـصـبـغـة عـسـر

 و;ا كان العرب «اعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري..(٤٠)نزعها»
(٤١)لهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة».

و;ا كانت الصنائع نتيجة الحضارةp وvا أن الحضارة العربية لم تدم طويلا
لترسيخ «الصبغة الصناعية» عند العرب فما أن مالـت الحـضـارة الـعـربـيـة
pنحو الضمور حتى اخذ العمران بالانتقاص وعدد السكان العرب بالهبوط
وتناقص الترف «ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم (فقلت)

(٤٢)الصنائع التي كانت من توابع الترف»

ويضيف ابن خلدون إلى ما سبق مساهمة فذة حيث سبق فيمـا يـقـولـه
«نظريـة كـيـنـز» بـحـوالـي سـتـة قـرون. وإذا كـان ابـن خـلـدون يـرى أن إقـامـة
الصناعات المختلفة يعتـمـد عـلـى عـوامـل عـرض-خـبـرات ومـهـارات الأيـدي
العاملة-وعوامل طلب على منتجاتهاp فإنه سبق «كينز» في تركيزه على عوامل
الطلب. يقول ابن خلدون: «وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها ولا
يوجه ضد إلى تعلمها.. فهنا سر آخر وهو أن الصنائع وإجادتها إ�ا تطلبها
الدولة فهي التي تنفق سوقها وتوجه الطالبات إليها وما لم تطلـبـه الـدولـة
وإ�ا يطلبه غيرها من أهل ا;صر فليس على نسبتها لأن الدولة هي السوق

 للمنتجات الصناعية.(٤٣)الأعظم»
فطا;ا كانت الدولة العربية قوية وغنية فقد كانت تشجع إقامة الصناعات
بشكل مباشر أو غير مباشر. ويصح نفس الكلام بالنسبة للعلوم والتكنولوجيا.
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لكن بالنسبة لتشجيع العلومp بالإضافة لدور الدولة-والخليفة الواعي-فقـد
تطور تقليد قبل أن نجده إلا في القرن العـشـريـن فـي الـدول الـرأسـمـالـيـة

 التي كان يقدمهـا الأثـريـاء مـن تجـار(×١)ا;تقدمةp وهو الـدعـم والـتـبـرعـات
وغيرهم إلى العلماء والبحوث العلمية والتكنولوجية. يقول «برنال» في هذا
الخصوص إن الرعاية التي كان يوليها الخلفـاء والأثـريـاء لـلـعـلـم هـي الـتـي
«سمحت للأطباء وعلماء الفلك (وغيرهم) في الإسلام للقيام باختباراتهـم
وتسجيل ملاحظاتهـم. كـمـا أن هـذه الـرعـايـة حـمـتـهـم - طـا;ـا دامـت - مـن
معارضة ا;تعصبH الدينيH القوية الذين كانوا يشكون بأن كل هذا النشاط

(٤٤)الفلسفي (والعلمي) سيهز معتقدات ا;ؤمن».

ويضيف «برنال» إلى ذلك ملاحظة ثاقبة عندما يقول: «لكن ربط تطور
pالعلوم برعاية ا;لوك والتجار الأثرياء والنبلاء كان في البداية مصدر قـوة
لكنه تحول في النهاية إلى مصدر ضعفp إذ أن العلوم أصبـحـت مـع مـرور
الوقت مقطوعة عن هموم الشـعـوب الـتـي آخـذت تـسـاورهـا الـشـكـوك بـأن
مستشاري الأقوياء من علماء ومثقفH لا نفع منهمp الأمر الذي حول هؤلاء
إلى فريسة سهلة للتعصب الديني. ظـا;ـا كـانـت ا;ـدن والـتـجـارة فـي حـالـة
ازدهار متواصل تواجدت طبـقـة مـتـوسـطـة كـبـيـرة ومـثـقـفـة تـهـتـم بـالـعـلـوم
وبالحوارات العلمية وبالتقدم. لكن مع انحسار هذه الطبقة تحول العـلـمـاء

(٤٥)إلى رجال علم متجولH يبحثون عن حظوظهم عند حاكم محلي كر¡».

وهكذا نفهم انه لولا الاضمحلال السـريـع لـلـدولـة الـعـربـيـةp ولـولا قـلـة
الخبرة عند العرب في أمور الصناعـةp لـكـان بـالإمـكـان أن تـتـجـذر الـعـلـوم
والصناعة في التربة العربيةp ولكـان بـالإمـكـان لـلـعـرب أن يـحـقـقـوا الـثـورة
الصناعية قبل أوروبا. ولكن ابن خلدون يعتقد بأنه «لا بد �ا لا بـد مـنـه»
وان ما حصل كان في طبيعة الأمور وطبيعة الدول والحضارات. فلكل منها
دورها ودورتها. لكن «برنال» يعتقد انه كان بالإمكان للعرب أن يـسـتـعـيـدوا
مركزهم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بعد مرحلة الانحلال الأولى لولا
ظهور التزمت الديني وتلاحق الغزو والهجمات التي قـام بـهـا الـصـلـيـبـيـون

(٤٦)والتتار وا;غول والعثمانيون والأوروبيون.

والحقيقة انه بالرغم من أن العلوم العـربـيـة بـدأت تـفـقـد زخـمـهـا مـنـذ
القرن الحادي عشر ا;يلادي - إذا استثنينا من ذلك مساهـمـات ابـن رشـد
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وابن خلدون ا;بتكرة - فإن تقدم التكنولوجيا العربية لم يتوقف بنفس السرعة.
بل xكن القول أن العرب استمروا في تحقيق إنجازات تكنولوجـيـة هـامـة-
وان تكن متقطعة - حتى القرن السادس عشـر ا;ـيـلادي. ويـكـفـي فـي هـذا
الخصوص ذكر كتاب «صناعة الحيل» لأبـي الـعـز الجـزري (الـقـرن الـثـالـث
عشر ا;يلادي) وكتاب «الآلات الروحانية» لتقي الدين (القرن السادس عشر
ا;يلادي). وكلاهما يتعلق بالهندسة ا;يكانيكية وبتصميم التجهيزات والآلات

(٤٧)ا;يكانيكية.

pوهكذا لولا تتابع العوامل السلبية ا;ؤخرة وا;تمثلة بالحكـم الـعـثـمـانـي
ومن ثم النزو الأوروبي العسكري والاقتصـادي والـثـقـافـيp لـكـان بـالإمـكـان
تصور ظهور مرحلة جديدة من الانبعاث العربي العلمي والتكنولوجيp وبشكل

اعتم الحضاري.
ويجيب أحد الكتاب العرب على السؤال الذي طرحناه سابقاp وا;تعلـق
بفشل العرب في سبق الغرب في الثورة العلمية والصناعيةp بقوله: «أن في
طرح هذا التساؤل استهانة vسيرة التاريخ ذاتها... لم يكن مناك ما xنع
قيام الثورة العلمية أو الصناعية في الأقطار العربية في القرون التي تلـت
القرن السادس عشر كما حدث في الغرب لولا (ظهور) العـوامـل الـسـلـبـيـة
(التي أوردناها)... ولم يكن �كنا بالطبع أن تتم الثورة الصناعية في الأقطار
العربية في القرون السابقة للقرن السادس عشر... إذ لم يكن المجتمع قد
وصل إلى ا;رحلة التي تؤهله للدخول في الثورة الصناعية التي حدثت في
الغرب بعد عدة قرون. ومن هنا فإن مقارنة عصر تاريخي سابق في ا;شرق

(٤٨)العربي بعصر لاحق في الغرب ليس صحيحا من الوجهة ا;وضوعية»
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المأزق العربي وتحدى
التكنولوجيا الجديدة

ا-التكنولوجيات الدقيقة
كـنـا قـد المحـنـا فــي بــدايــة هــذا الــكــتــاب إلــى
التحديات التي تفرضها ثورة العلم والتـكـنـولـوجـيـا
التي انطلقت منذ نهاية الحرب العا;ية الثانية والتي
تسارعت خطاها بشكل رهيب في السنوات القليلة
الأخيرة في أعقاب ما عرف بأزمة الطاقة. بل xكن
القول أن ثورة العلم والتكنولوجيا الأصلية تشعبـت
في الآونة الأخيرة إلى مجموعة من الثورات العلمية
والتكنولوجية يأتي في مقـدمـتـهـا مـا يـعـرف بـثـورة

 ذاتmicro-technologiesالـتـكـنـولـوجـيـات الـدقـيـقـة 
التطبيق والأثر الكبير عـلـى مـجـمـوعـة مـن الـعـلـوم
الطبيعية وغير الطبيعية وعلى الأوضاع الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية.
-microفهناك أولا ثورة الإلكترونيات الدقـيـقـة 

electronicsوتكنولوجياتها ولتطبيقاتها الهائـلـة فـي 
اكثر من علم واكثر من مجالp وبالأخص في مجال
الاتصالات وا;واصلات. كما لا xـكـن فـصـل ثـورة
تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة عن ثورة ا;علومات
التي أخذت تغير ا;عطيات الأساسية للحياة والبنى

«مـن غـيـر الجـائـز أن يـكـون
موقفنا من (الثورة العـلـمـيـة
التكنولوجية) موقف ا;تلقي
ا;ـنـفـعـل بـالأحـداث تـسـيــره
الـريـاح إلـى حـيـث يـريـد ولا
يريد. ومن غـيـر الجـائـز أن
نـظـل غـربــاء عــن عــصــرنــا
وواقعنا وان نرتضي لأنفسنا
pأن نقبع في زمرة القاعدين
وان نجد أنفسـنـا فـي عـداد
«عبيد» نهاية هذا القرن».

(عــبــد الــلــه عــبــد الــدائــم:
«طـبـيـعـة الـثــروة الــعــلــمــيــة
التكنولوجية وأبعادها» فـي:
استراتيجية الثورة العـلـمـيـة
التكنولوجية العربيةp مرجع

).٦٩ - ٦٨سابقp ص ص 

8
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الاجتماعية والـثـقـافـيـة والاقـتـصـاديـة. وهـنـاك أيـضـا ثـورة «تـكـنـولـوجـيـات
genetic وثـورة «هـنـدسـة ا;ـكـونـات الــوراثــيــة» biotechnologyالـبـيـولـوجــيــا» 

engineeringوهناك من يتكلم عن ثورة في التكنولوجيات التي يستخدمهـا .
الجيولوجيون في اكتشاف ا;وارد الطبيعية التي تختزنها الأرض وقعر البحار

newوالمحيطات. كما يتكلم آخرون عن ثورة في مـجـال خـلـق مـواد جـديـدة 

materialsبالأخص في مجال البنـاء pكن استخدامها في مجالات عديدةx 
وفي صناعة بعض مستلزمات الثورة الإلكترونية. والشيء الذي يجب لفت
الانتباه إليه هو أن هذه الثورات التي أتينا على ذكرها وأخرى لم نـذكـرهـا
تتشابك في تفاعلها بعضها مع بعض بشكل يوحـي بـان الـعـلـوم أخـذت فـي

 على الرغم من تعدد مساراتها.convergenceيومنا هذا تسير نحو الالتقاء 
ومن الواضح انه ليس من ا;مكن ولا ا;ناسب لهذا الكتاب والكـاتـب أن
يغور في دراسة وشرح هذه الثورات العلمية وفي تحليل نتائجها التفصيلية
ا;توقعة بالنسبة للدول النامية بوجـه عـامp والـدول الـعـربـيـة بـوجـه خـاص.
فمثل هذه الدراسة تتطلب مجلدا أو اكثر في حد ذاتهاp كما تتطلب مساهمة
علماء من عدة علوم متداخلة يصـعـب - أو يـسـتـحـيـل - تـوفـرهـا فـي كـاتـب
واحد. وهذا يعني أننا سنكتفي هنا بتبيان بعض الخطوط العريـضـة الـتـي
تختصر بعض أهم التطورات والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة
في مجال التكنولوجيات الدقيقة أو الجديدة. كما سنتعرض بإيجـاز كـبـيـر
إلى بعض النتائج ا;ترتبة على هذه التطورات العلمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة فـي
المجالات الاجتماعية والاقتصاديةp بالأخص بالنسبة لأوضاع الدول النامية

vا فيها الدول العربية.
ولا شك أن من أهم اختراعات القرن العشرين-بل وكل العصور-اختراع
H;الحاسب الإلكتروني في الأربعينات من هذا القرن على أيدي كل من العا
«فون نيومان» و «وليام شوكلي» والذي جاء تتويجا ;ساهمات جبارة ومتواصلة
xكن الرجوع بها على الأقل إلى مساهمات «باسكال» (مخترع الآلة الجامعة)
وليبنتز (مخترع الآلة الضاربة) و «باباج» (مخترع الآلة المحللة) وصولا إلى
مساهمات «ايكن» و «شراير» و «زوس» والتي تكللت بإنجازات «فون نيومان»

و«شوكلي».
وقد وصل الحاسب الإلكتروني في الوقت الحاضر إلى «الجيل الرابع»



141

ا.أزق العربي وتحدي التكنولوجيات الجديدة

بعد أن عرف «الجيل الأول» في بداية الخمسينـات و «الجـيـل الـثـانـي» فـي
بداية الستيناتp «والجيل الثالث» في نهاية الستينات وبداية السبـعـيـنـات.
وتجري الأبحاث حاليا على قدم وساق في الولايات ا;تحدة واليابان وأ;انيا
الغربية وغيرها من الدول على «الجيل الخامس» من الحاسبات الإلكترونية
والذي من ا;توقع تسويقه تجاريا في أواخر الثمانينات أو بداية التسعينات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحاسب - أو العقل الإلكترونـي كـمـا سـمـي فـي
بداية الخمسينات - تطور بشكل سريع وجذري خلال أجياله الخمسة. وفي
كل جيل جديد تقلص حجم الحاسب عما كان عليه في الجيل الذي سبقه
وزادت سرعته وقدرته على تخزين وتحليـل الـبـيـانـات وتحـسـنـت «ذاكـرتـه»
وانخفضت تكلفته وبالتالي سعره. فالتعقيد ا;تزايد في مكونـاتـه الـعـمـلـيـة

يقابله تبسيط واختصار في شكله واستخدامه.
 ميز الجيل الأول منvalveوإذا كان اختراع العالم «فون نيوما» للصمام 

العقول الإلكترونية في الخمسيناتp فإن «الترانزيستور» قد مـيـز الأجـيـال
اللاحقة ابتداء بالجيل الثاني. ولكن الجيـل الـثـالـث والـرابـع Tـيـزا بـزيـادة
كبيرة في إعداد «الترانزيستورات» ا;ركبة داخل كل حاسب يقـابـلـهـا زيـادة
هائلة في قدرة كل «ترانزيستور» على تخزين كميات هائلة مـن ا;ـعـلـومـات
بالرغم من الانخفاض ا;ستمر والسريع جـدا فـي الحـجـم وا;ـسـاحـة الـتـي
يحتلها كل من هذه الترانزيستورات. وهكذا فإذا اصبح بإمكان ترانزيستور
الجيل الثاني من الحاسب الإلكتروني بتخـزيـن ألـف مـعـلـومـةp فـإن الجـيـل
الثالث سمح للترانزيستور الواحد بتخزين عشرة آلاف معلومة. أما الجيل
الرابع والحالي للحاسبات الإلكترونية فإن باستطاعة الترانزيستور الواحد

 Hألف معلومة. وتقدر قدرة تخرين الترانزيستور١٠٠ ألف و ٦٥تخرين ما ب 
الواحد من الجيل الخامس الجارية الأبحاث بشأنـه vـلـيـون مـعـلـومـةp فـي

 عن مساحة ظفر١٩٩٠حH يتوقع أن لا تزيد مساحة الترانزيستور في عام. 
الإبهام ! كما أن سرعة «هضم» وتحليل ا;علومات لحاسبات الجيل الخامس

.(١)يتوقع لها أن تزيد مائة ضعف عن سرعة حاسبات الجيل الرابع الحالية
ولن يقتصر الجيل الخامس من الحاسبات الإلكترونية على تحقيق مزايا
ضخمة في مجال تقليص حجم الحاسب وسرعة هضمه وتحليله للمعلومات
وتخفيض سعرهp وإ�ا من ا;توقع أن يصبح «آلة ذكية» قادرة على «التفكير»
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وا;ساهمة في إيجاد حلول للكثير من ا;شاكل التي تطرح عليها. فالأبحاث
جارية بجديـة كـبـيـرة لخـلـق «ذكـاء اصـطـنـاعـي» xـكـن تـركـيـبـه فـي الـعـقـل
الإلكتروني. وقد نجحت ا;راحل الأولى في هذا المجال عندما ركبت العقول

 قد أعـطـىJ. Robot في الرجـل الآلـي microprocessorالإلكترونية الـدقـيـقـة 
ذلك نتائج مشجعة في اليابانp وهي الدولة الرائـدة فـي مـجـال الأTـتـة أو

p وفي مجال صناعة واستخدام الرجل الآلي فيautomationالحركة الذاتية 
ا;عامل. وقد قطعت شركة تويوتا اليابانية شوطا كبيرا في هذا المجال.

pويطمح الباحثون أن يكون في استطاعتهم في ا;ستقبل البعيد نسبـيـا
رvا خلال العقدين الأولH من القرن القادم. أن يخترعوا «الآلة ا;تـفـوقـة

 والتي يؤمل أن يزيد ذكاؤها أضعـاف ذكـاءultra-intelligent machineالذكاء» 
. ولو تحقق ذلك فإن تغييرات جذرية في معطـيـات حـيـاة(٢)العقل البشـري

الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسانية وغيـرهـا سـتـحـدث
بدون شكp ولن تكون كلها بالتأكيد إيجابية ودون أن تحدث معاناة حقيقية.
ولنأخذ الآن بعض الأمثلة عن النتائج ا;توقعة للثورة الإلكترونية ولثورة
ا;علومات هذه. فمن أهم النتائج ا;توقعة لهذه الثورة ا;زدوجةp والتي ستظهر
في السنوات القليلة القادمة ما تتعلق بنمط العمل وا;هن والوظائف. فالكثير
من الأعمال والوظائف القائمة على الجهد العضلي ا;تكرر ستختـفـي كـمـا
الحال في صناعة تجميع السيارات وطباعة الصحف والمجلات حيث سيحل
الإنسان الآلي محل الإنسان الطبيعي. كمـا سـتـخـتـفـي الـكـثـيـر مـن أعـمـال
السكرتارية في الشركات وعيادات الأطباء وا;ستشفيات والتي سيقوم بها
الحاسب الإلكتروني بسرعة ودقة اكبر. كما أن الحاسب الإلكتروني سيلغي
وظائف الكثيرين من الأطبـاء والمحـامـH والأسـاتـذة ولـن يـسـلـم سـوى ذوي

التخصصات الدقيقة في مجالات محددة.
Hويتوقع أن تهبط ساعات العمل الأسبوعية للمواطن العادي إلى ثلاث
ساعة في منتصف العقد الحالي والى عشرين سـاعـة أو اقـل خـلال عـقـد

 عاما في منتـصـف٥٥ - ٥٠التسعينات. وسيصبح سن التـقـاعـد فـي حـدود 
 عاما في منتصف العقد القادم. وسيزداد طول الإجازة٤٥ - ٤٠الثمانينات و

. وستصبح مسألة سد الفراغ الـنـاتج عـن(٣)السنوية ا;دفوعة بشكل كـبـيـر
ثورة ا;علومات والإلكترون مشكلة هامة. و يـتـوقـع أيـضـا أن يـضـمـحـل دور
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الكتاب والمجلات والجرائد بأشكالها الحالية بحيث ستقدم ثورة ا;علومات
بدائل اكثر دقة وراحة واقل تكلفةp وكل ذلك داخل ا;نزل. ويتوقع الباحثون
أن تزداد أهمية ا;نزل في حياة الإنسان حيث سيكـون بـإمـكـانـه أن يـتـمـتـع
بعالم على �ط «عالم ديزني»p لكن خاص به. وقد يترتب على ذلـك تـغـيـر
جذري في العلاقات الاجتماعية بـاتجـاه الاضـمـحـلال وزيـادة فـي الانـزواء

والتوجه نحو الذات.
ولا يتوقع ا;تحمسون لثورة ا;علومات أن يعاني العالم من معدلات بطالة
عالية في ا;دى البعيدp إذ يعتقدون أن عصر الحاسبات الإلكترونية والإنسان
الآلي سيلغي الأعمال القائمة على الجهد العضلي وعلى التكرارp لكنه في
ا;قابل سيخلق وظائف عديدة في مجال «التكنولوجيا الـنـاعـمـة» ا;ـتـعـلـقـة
بكتابة البرامج للحاسبات الإلكترونية وتغذيتها با;علومات. ويـعـطـي هـؤلاء
ا;تحمسون لهذه التطورات مثال اليابان التي بالرغم من قفزاتها الهامة في
هذا المجال لم تواجه حتى الآن - ولا يتوقع أن تواجه في ا;ستقبل ا;نظور -

أية معدلات بطالة تذكر.
وإذا كانت اليابان قد أخذت في الآونة الأخيرة دور الريـادة فـي الـثـورة
الإلكترونية وفي خلق «مجتـمـع ا;ـعـلـومـات» انـطـلاقـا مـن ضـعـف مـواردهـا

p فإن الكـاتـب١٩٧٤ / ١٩٧٣الطبيعية كما كشفتـهـا أزمـة الـنـفـط فـي عـامـي 
 مؤلفه الشهير بعنوان (التحدي الأميركي)١٩٦٨الفرنسي الذي كتب في عام 

لا يرى في يهابه الأخير «التحدي العا;ي» انه من ا;ناسب التكلم عن «التحدي
الياباني» خلال عقد الثمانيناتp لان ثورة ا;علومات ستكون في متناول كل
الشعوب التي Tلك إرادة ورغبة للدخول فيهاp ولان ثـورة ا;ـعـلـومـات تـقـوم
على استغلال ذكاء البشر وتدريبهمp وهذا لـيـس وقـفـا عـلـى أي شـعـب مـن
شعوب الكرة الأرضية. فالثورة العلمية وثورة ا;علومات الجـديـدة تـشـكـلان

 ولا مكان لامة في عالم الغد القريـب(٤)تحديا إنسانيا للإنسانية بكاملهـا.
إذا تجاهلت هذا التحدي الذي نادرا ما عرفت البشرية تحديا �اثلا له.
والقضية كلها «مسألة نظرة. فإذا استمرت العH مثبتة نظرها على ا;اضي
محاولة عبثا إطالته فسيكون ذلك vثابة الحـكـم عـلـيـنـا بـالـفـشـل. أمـا إذا
تحولت النظرة إلى آفاق جديدة لبلوغهاp فإن الإرادة والإبداع وقوة الـذكـاء

.(٥)تتكفل بالباقي. وعندها تبدأ ا;سيرة الجديدة»
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وبالنسبة للدول النامية فإن من أهم النتائج الاقتصادية ا;ـتـرتـبـة عـلـى
ثورة ا;علومات والثورة الإلكترونية تتعلق باحتمال فقدان هذه الدول ;زاياها

 في مجال الصناعات التي تسمح باستخدامcomparative advantageالنسبية 
كثافة عمالية عالية في الدول ذات الفائض في عنصر العمل والـرخـيـصـة
الأجور. فالتطورات العلمية والتكنولوجية الأخـيـرة تـهـدد نـظـريـة «فـرنـون»

vernon «ـ«دورة ا;نتجات   والتي مرادها أن الكثير منproduct-cycle ا;تعلقة ب
الصناعات «التقليدية» كصناعـة الـنـسـيـج والأحـذيـة والـسـيـارات والحـديـد
والصلب وغيرها ستنتقل تدريجيا من الدول ا;تقدمـة إلـى الـدول الـنـامـيـة
ذات أجور العمل الرخيصة. وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة بالنسبـة
لدول جنوب شرق آسيا والهند والبرازيل وغيرها. لكن الثروة الإلكتـرونـيـة
Hإذ أن بعض ا;راقب pالجارية تهدد بقلب هذا الاتجاه لصالح الدول ا;تقدمة

convergenceيعتقد أن الثورة الإلكترونية بصدد التحول إلى «صناعة محورية» 

industryتصبح معها الصناعات السابقة الذكر تدور في فلكها وتعتمد عليها 
اعتمادا كبيراp الأمر الذي سيعمل على إعادة قلب ا;زايا النسبيـة لـصـالـح

.(٦)الدول ا;تقدمة
وهكذا فإن مستلزمات صناعات الغدp حتى التي كانت تعرف بالتقليدية

 بشكلskiIIs or knowledge intensiveستصبح ذات «كثافة مهارات أو معرفة» 
متسارع. والدول التي تتجاهل ذلك تكون قد اختارت التخلف طواعية.

كذلك من ا;لفت للانتباه التشابك ا;تزايد بH الثـورة الإلـكـتـرونـيـة مـن
جهةp وثورة التكنولوجيات الجديدة في مجال الـبـيـولـوجـيـا (عـلـم الأحـيـاء)
وثورة «هندسة ا;كونات الوراثية» من جهة أخـرى. فـقـد شـهـدت الـسـنـوات
الأخيرة تطورات مثيرة في هذا المجالp ونجح العلماء والباحثون في تغيير
الخصائص أو ا;كونات الوراثية للبكتيرياp الأمر الذي سمح بخلق آفاق غير
محدودة للاكتشاف في مجالات الطب وصناعة الأدوية وخلق سلالات جديدة
من الأحياء والنباتp ورvا البشرp مع ما يترتب على ذلك من نتائج مذهلة
بالنسبة لإنتاج الغذاء ومجال الصـحـة وغـيـرهـا مـن المجـالات. وعـلـيـه فـإن
توقعات الكثيرين من العلماء تشير إلى أن العشرين سنة القادمة ستـشـهـد

 أخرىGreen Revolutionعلى الأرجح ثورة زراعية جديدة أو «ثورة خضراء» 
اعمق أثرا من «الثورة الخضراء» الأولى التي عرفها عقد الستينات وبداية
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ا لسبعينات.
والثورة الزراعية هذه مرتبطة بالأبحاث الجـاريـة عـلـى قـدم وسـاق فـي

 وتطبيقات تكنولوجياتها علـىbio-engneeringمجال «الهندسة البيولوجيـة» 
المجال الغذائي. وتستخدم الكثير من هذه الأبحاث أسلوبا أو تكنيكا يعرف

 و«زرعcell culture مــــن خــــلال «زرع الخــــلايـــــا» Recombination DNA (×)ب
one-cell. Protein و«صهر البروتH ذي الخلية الواحدة» tissue cultureالأنسجة» 

fusionوالهدف من كل ذلك الأمل في التوصل إلى خلق «سلالات» جـديـدة 
من النبات والأشجار والحيوان تتصف vجموعة أو كل الخصائص التالية:
pوقدرة على العيش في أراض قاحلة بل وصحراوية pارتفاع كبير في الإنتاجية
pوالعيش في أراض ذات ملوحة مرتفعة pوبالتالي لا تتطلب الكثير من ا;اء
والقدرة على مقاومة الحشرات والأعشاب والأمراض الفتاكةp وانـخـفـاض
في متطلباتها من الأسمدة الكيماوية التي ازدادت أسعارها فـي الـسـنـوات
الأخيرة بشكل مخيف نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وتحاول الأبحاث في هذا المجال التعويض عن الأسمدة الكيماوية بأسلوب

 «Hتثبـيـت الـنـيـتـروجـ»nitrogen-fixationفي التـربـة أو فـي جـذور الـنـبـاتـات 
والأشجار التي يؤمل اكتشافها.

ويجب أن يكون من الواضح أن نتائج «ثورة الهندسة البيولوجية» هذه لم
تخرج بعد من المختبرات. كمـا أن الـبـاحـثـH مـا زالـوا يـواجـهـون صـعـوبـات
عملية وفنية ضخمة إذ أن الأبحاث لا تزال على مستوى الخلايا والجزئيات
الدقيقة. وليس من السهل التحول من الجزئيات إلى الكليات ومن الخلـيـة
إلى الشجرة أو النبتة الكاملة في الحقل. ومع ذلك فإن العلماء كـلـهـم أمـل
بتحويل توقعاتهم إلى ارض الواقع خلال العقود القليلة القادمـةp وبـعـضـهـا
خلال السنوات القليلة الآتية. ولا يجوز للدول النامية أن تتغافـل عـن هـذه
الأبحاث لان نجاحها قادر على خلق آثار إيجابية واضحة بالنسبة للمشاكل
التي تعانى منهاp وبالأخص في مجال إنتاج الغذاء الكافي لإطعام شعوبها.
ويتوقع الباحثون أيضا أن تترك ثورة «الهندسة البيولوجية» آثار! جذرية
في مجال خلق مصادر جديدة للطاقة وفي استغلال افضل للمصادر الحالية.
وتجري الأبحاث حاليا للتوصل إلى اختراع مادة صمغية تساعد على سحب
النفط من مكامنه والذي لا تستطيع الوصول إليه ا;واد والأساليب ا;تاحة
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حالياp سواء كان ذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بالتكلفة أو لأسباب فنية.
وسيساعد في ذلك بالتأكيد الأبحاث الجارية حاليـا فـي مـجـال فـصـل
ا;اء إلى عنصري الأكسجH والهيدروجH لخلق مصدر وقود جديـدp وفـي
مجال استخراج الغاز من الفحم والكحولp ومن المخلفات الصنـاعـيـة ومـن

 كما أن الإنجازات العلمية الهائلة التي تحققت في السنوات الأخيرة(٧)النبات.
في المجال الفضائي ستساعد في خلق أسلوب لاستغلال الطاقة الشمسية
وذلك عن طريق إرسال أقمار صناعية ضخمة قادرة على امتصاص كميات
هائلة من الطاقة الشمسية ونقلها إلى محطات أرضية بواسطة تكنولوجيات

(٨)Laserأشعة «ليزر» 

وقد خلقت الأقمار الصناعية والحاسبات الإلكترونية آفاقا هائلة أمام
الجيولوجيH وسهلت مهمتهم بشكل جذري في مجال اكتشاف النفط وا;عادن
وا;وارد الطبيعية الأخرى في جرف الأرض وقعر البحار والمحيطات. فقد
سمح الحاسب الإلكتروني للجيولوجيH باستخدام ا;وجات الصوتية للتعرف
على التكوينات الصخرية تحت سطح الأرض. لكـن ثـمـار هـذه الجـهـود لـن
تأخذ مداها إلا بعد التوصل إلى حاسبات إلكترونية أقوى بعدة أضعاف من

الحاسبات ا;تاحة حاليا.
وهذا على الأرجح لن يتأخر عـن الحـصـول خـلال الـسـنـوات الـقـادمـة.
كذلك اخذ الجيولوجيون يستفيدون من البيانات وا;علومات والصور الـتـي
pتنقلها الأقمار الصناعية عن الظروف العلمية التي تحيط بالكرة الأرضية
الأمر الذي يزيد من احتمال اكـتـشـاف ا;ـوارد المخـتـبـئـة فـي جـوف الأرض

وقعر المحيطات.
وأخيرا يقول بعض العلماء إن عقد الثمانينات سيكون عقد ثورة «ا;واد
الجديدة» حيث سنشهد تغيرا كبيرا في ا;واد التي نستخدمها حاليـا وفـي
الطرق التي نستخدم بها هذه ا;واد. ومن اكـثـر ا;ـواد إثـارة لـلـبـاحـثـH فـي
الوقت الحاضر مادة الفخار ومواد مركبة من مزج اكثـر مـن مـعـدنp ومـادة
البلاستيك ا;ستخرجة من مصادر غير نفـطـيـة. وكـل هـذه ا;ـواد وغـيـرهـا
سيجري تقويتها وإعطاؤها مرونة ومواصفات مرغـوبـة مـن خـلال إضـافـة
مواد أخرى إليها. كما تجدر الإشارة إلى أن خامات مادة كالفخار موجودة
في الطبيعة بكميات غير محدودةp الأمر الذي يعمل على جعل منـتـجـاتـهـا
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رخيصة جدا. وسيزداد عدد الصناعات التي ستستخدم هذه ا;وادp بالأخص
في مجال الإلكترونيات. كذلك هناك أبحاث حثيثة بالنسبة لاكتشاف طرق
جديدة في صهر وصب وتبريد ا;عادنp بالأخص بالنسبـة لـلأ;ـنـيـومp وفـي
مزج مواد البلاستيك مع حبوب معدنية لزيادة قوتها بأضعاف ما هي عليه
بحيث يأمل الكثيرون بأن البلاستيك سيكون له مستقبل باهر في صناعة

.(٩)الطائرات
هذه هـي فـكـرة وأمـثـلـة تـبـH لـنـا أيـن أصـبـح الـعـالـم فـي مـجـال الـعـلـم
pوالتكنولوجيا والى أين يأمل أن يسير خلال السنوات والعقود القليلة القادمة
كما تجعلنا نتساءل: أين نـحـن مـن كـل هـذه الـتـطـورات والـثـورات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية ? وكم هي تافهة الكثير من مجادلاتنا البيزنطية التي تلهـيـنـا
عما يدور في العالمp وفي وقت أخذت إسرائيل علـى عـاتـقـهـا لـيـس فـقـط
متابعة ما يجري من تطوراتp وإ�ا ا;ساهمة الفعلية في الثورات العلميـة
والتكنولوجية الجارية والقادمة. فمن غير ا;قبول أن يبقى العـالـم الـعـربـي
شاهدا سلبيا بالنسبة ;ا يجري من حوله لان من شأن ذلك أن يوسع الفجوة
التكنولوجية والعلمية التي تفصل بH الـعـرب مـن جـهـة. والـدول ا;ـتـقـدمـة

وإسرائيل من جهة أخرى.
ويجب أن يكون من الواضح أن ذلك لا يعني أن يكون باستطاعة الدول
العربية استيراد أو إنتاج هذه التكنولوجـيـا أو تـلـكp بـل ا;ـقـصـود أن تـكـون

 بحيث تستطيـعinnovation / processالدول العربية جزءا من عملية الإبـداع 
أن تختار ما يلائمها من أساليب وتنتج ما تحتاج إليه من سلع وخدمات.

- المأزق العربي أمام التحدي التكنولوجي.٢
لقد حاولنا في الفصول السابقةp وبالأخص في الفصل الـسـابـع إلـقـاء
بعض الضوء على الجذور التاريخية للتخلـف الـعـربـي الـذي يـسـتـمـر حـتـى
يومـنـا هـذاp بـل الـذي يـصـل إلـى ذروتـه فـي هـذه الأيـام بـالـذات. وإذا جـاء
تركيزنا في هذا الكتاب على الجانب التكنولوجي للتخلف فقد حاول الفصل
السابع على وجه الخصوص أن يبH العلاقة الوثيقة بH الجوانب المختلفة
للتخلف العربي تقابلها علاقة وثيقة بH الجوانب المختلفة للتطور والتقدم
والتنمية. وتبقى مهمة هذه السطور استخلاص بعض الدروس والعبر وطرح
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بعض ا;قترحات والتصورات ا;ستقبلية.
ومن الضروري تكرار القول بأن العرب الآن لم يكونوا النظرة الصحيحة
إلى مسألة التكنولوجيا والى إمكانية نقلها قبل التوصل إلى مرحلة ابتكارها
محليا. فلا تزال نظرة العرب إلى التكنـولـوجـيـا بـأنـهـا عـبـارة عـن «انـتـقـال
الآلات وا;عدات من العالم الصناعي ا;تـقـدمp مـع الخـبـراء والـفـنـيـpH إلـى

. وبالتالي يسود الاعتـقـاد بـأنـه xـكـن شـراء كـل هـذه(١٠)الأقطار العـربـيـة»
الأمور بالأموال إذا ما توفرت. وهذا ما يؤكد أن العرب - شعوبا وحكومات
- لا يزالون-على حد تعبير أحد الباحثH العرب ا;هتمH با;وضوع-يعيشون
في حالة «جاهلية أو أمية تكنولوجية»p وبأننا «بحاجة حقا إلى جهد تنوير

. كما أن العرب(١١)اجتماعي كبير وعملية محو أمية تكنولوجية لمجتمعاتنا»
لا يزالون يخلطون بH العلم والتكنولوجيا ويظـنـون أن الـتـقـدم الـكـمـي فـي
المجال الأول - زيادة عدد ا;دارس والطلاب والخريجH - يؤدي بالضـرورة

وتلقائيا إلى تقدم تكنولوجي بنفس ا;ستوى والوتيرة.
أن أول ما يحتاجه العرب في هذا المجالp وفي غيره من المجالاتp هو
ثورة فكرية - قيمة تغير نـظـرة الإنـسـان الـعـربـي إلـى نـفـسـه والـى عـلاقـتـه
بالمجتمع وبالكون بحيث يتحرر من كل الأغلال الفكرية وا;ادية التي حجمت
عقله وقدرته على الابتكار منذ القرن الحـادي عـشـر ا;ـيـلاديp وبـالأخـص
منذ بداية الاحتلال العثماني. وتتمثل هذه الثورة الفكرية في جعل «الإنسان

. ويتطلب الأمر كذلك(١٢)اثمن وأنبل ما في هذا الوجود.... القيمة العليا»
إنشاء نظام تربوي يجسد هذه القيمة العليا ويضيف إليها منذ سن مبكرة
للطفل روح ا;بادرة والإبداع وحب العمل ا;تقن والانتظام وا;نهجية العلمية
العقلانية وغيرها من القيم التي تخلق الإنسـان الـقـادر عـلـى الـتـعـامـل مـع
متطلبات التنمية الشاملة والتغلب على تحدياتها الهائلة. ويتطلب الأمر قبل
هذا وذاك حكومة وقيادة تؤمن أxانا راسخا بهذه القيم وتعمل على تثبيتها
في النظام التربوي وفي تعاملها مع الناس بحيث تظهر واضحة في تعامل
الناس فيما بينهم على شتى ا;ستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
فقط بعد بروز مثل هذه القيم يصبح بإمكان الدول العربية الدخول في
ا;راحل الأولى من الثورة العلمية-التكنولوجيةp إذ من ا;ـلاحـظ انـه مـا مـن
دولة في العالم تقدمت في يومنا هذا إلا بعد أن نجحت فـي أحـداث ثـورة
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قـيـمـيـة فـي مـجـتـمـعـاتـهـا. وكـمـا لاحـظ بـحـق أحـد الـبـاحـثـH الـعــرب فــإن
الأيديولوجية الحديثة ليبرالية كانت أو ماركسية موصولـة وصـلا عـضـويـا
vنهجية علمية. وعلتنا الأيديولوجية الرئيسية كعلة اكثر ا;تخلفH هي أن
تعبيراتنا الأيديولوجية غير موصولة بعد وصلا علميا خلاقا vنهجية علمية
حديثة. ولذلك تبدو أيديولوجيتنا وكأنها لاهوت جديد... فالتخلف هو في
جوهره تخلف عقلي وخلقي منهجي... وتحول (العقل العربي) نحو ا;ـنـهـج
التجريبي لا يقطعه عن ماضيه أو عن ذاته بل يصله بأحسن ما في ا;اضي

p كما جسدها بوضوح العلماء العرب(١٣)من أصول منهجية علمية تجريبية»
في زمان جابربن حيان.

وإذا كان من غير ا;مكن للعرب أن يحققوا تطورا في أي مـن مـجـالات
الحياة الهامة دون تحقيق الثورة القيمية التي تكلمنا عنهاp فمن الضروري
القول أن مثـل هـذه الـثـورة لا تـأتـي - فـي فـراغ. بـل لابـد مـن تـوفـر قـاعـدة
اقتصادية تكنولوجية مناسبة لكي تخلق الطلب على هذه الثورة القيميةp اذا
جاز التعبير. إلا انه لا xكن خلق مثل هذه القاعدة الوطنية في غياب القيم
ا;ناسبة. وهنا تبدو بوضوح الحلقة ا;فرغةp أو ا;أزق الذي تعيـشـه الـدول
العربية - والكثير من الدول النامية الأخرى - وهي تحاول عبثا الخروج من

وضعها البائس الحالي.
من هنا نفهم ;اذا جاءت نتائج كل الانقلابات والثورات وتجارب التنمية
والعمل العربي ا;شترك التي عرفتها الدول العربية خلال العـقـود الـثـلاثـة
الأخيرة مخيبة للآمال ولا تتـنـاسـب عـلـى الإطـلاق لا مـع الأمـانـات ا;ـاديـة
والبشرية ا;تاحة ولا مع طموحات الشعوب العربية التي وصلت اليـوم إلـى

نقطة تكاد تفقد معها كل طموحاتها.
بانتظار الظروف ا;وضوعية التي تسمح بإحداث الثورة القيمية ا;طلوبة
كل ما يستطيع ا;رء أن يقترحه في مجال تحسH الوضع التكنولوجي العربي
الحالي لا xكن أن يتعدى مستوى الجزئيات التي وان كانت عاجزة في حد
ذاتها عن إنقاذ ا;ركب العربي من الغرقp فإنها قادرة عـلـى ا;ـسـاهـمـة فـي
تأخير لحظة الغرق ريثما تتوفر ظروف مناسبة لأحداث نهضة عربية شاملة

قادرة على إنقاذ ا;ركب العربي وبناء أساطيل جديدة بكاملها.
Hكن تقد¡ بعض الاقتراحات القادرة على ا;ساهمة في تحسx وعليه
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الوضع العربي التكنولوجي والاقتصادي:
أ- إعادة النظر في الاستراتيجيات التي سارت عليها أكثرية الدول العربية
خلال العقود الثلاثة الأخيرة والاتجاه نحو استراتـيـجـيـة تـقـوم عـلـى فـكـرة
الاعتماد على الذات قدر الإمكانp والتكـامـل الإقـلـيـمـيp وإعـطـاء الأولـويـة
لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنpH والاستفادة إلى أقصى درجة �كنة
من الطاقات التكنولوجية الكامنةp أو التي xكن خلقها في الدول العربية.
ب- رسم خطة وطنية للعلم والتكنولوجيا تشكل وحدة عضوية مع الخطة

القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جـ- خلق مراكر بحوث وطنية للتكنولوجيا مرتبطة بإيجاد حلول عمليـة
.Hللمشاكل التي تطرحها استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية للمواطن
وبالإضافة إلى مراكز البحوث الوطنية يتـطـلـب الأمـر خـلـق مـراكـز بـحـوث
إقطاعيةp أي تهتم vشاكل قطاع اقتصادي مـاp أو صـنـاعـة مـاp كـصـنـاعـة
البتروكيماويات. كذلك بالنسبة للدول العربيةp مطلوب خلق مـركـز بـحـوث
للتكنولوجيا على مستوى الوطن العربي يقوم بدور التنسيق بH مراكز البحوث
القطرية ويساهم في رسم استراتيجية للعلم والتكنولـوجـيـا عـلـى ا;ـسـتـوى
العربي تشكل ركيزة أساسية ضمن الخطة الاقتصادية القـومـيـة الـتـي بـدأ

الحديث عنها في الآونة الأخيرة.
ومن ا;هم أن تخلق مراكز البحوث التكنولوجية القطرية والقومية مراكز
فرعية متخصصة في مجالات تكنولوجية غاية في الأهميةp مثل التصميم
الهندسيةp ونظام للمواصفات وا;قاييس ومواكبة الأبحاث والتطورات الحثيثة

الجارية في مجال ثورة ا ;علومات.
 د- خـلـق دائـرة مـتـخـصـصـة فـي مـجـال جـمـع وتحــلــيــل آخــر ا;ــعــارف

التكنولوجية ا;توفرة.
هـ- اتباع سياسة نشطة وفعالة في مجال تدريب وتخطيط القوى العاملة

بحيث تتناسب مع متطلبات خطط التنمية ا;رسومة.
و- إحداث تغيير جذري في نظم التعليم السائدة وتحويلها من وضعـهـا
الحالي القائم على التلقH والمحاضرة والتحليل النظـري إلـى وضـع يـربـط
النظام التعليمي بشكل وظيفي بخطط التنميةp ويجعل العملية التـعـلـيـمـيـة
تقوم على الربط بH النواحي النظرية والنواحي العلـمـيـة مـن خـلال إلـزام
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الطلبة بتقسيم أوقاتهم بH المحاضرات النظرية والعمل في ا;صانع وا;زارع.
ز- إشـراك ا;ـواطـنـH بـعـمـلـيـة الـتـخـطـيـط الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والتكنولوجية لرفع معنوياتهم وزيادة تعلقهم في إنجاح الخطط ا;رسومة.
حـ- زيادة التعاون الاقتصادي والتكنولوجـي بـH الـدول الـنـامـيـة عـامـة-
والعربية خاصة-بحيث يضعف اعتمادها عـلـى دول «الـشـمـال» وتـزداد قـوة
مساومتها مع هذه الدول بحيث يتحول «جوار الشمال والجنوب» من حوار
طرشانp كما هو الآنp إلى حوار مثمر لكـل الأطـراف ا;ـعـنـيـة. وعـنـد هـذا
الحد لا xكن إلا أن نتساءل عما إذا كانت مثل هذه ا;قترحات-على تواضعها-
لا تتعدى مستوى التمنيات في ظل الوضع العربي الـبـائـسp وعـمـا إذا كـان
حتى اعتمادها من قبل الجهات ا;سؤولة سيعـطـي فـي الـظـروف الـسـائـدة
النتائج ا;رجوة. وعما إذا كانت مثل هذه النتائج ستنتظر وقتا طويلا إلى أن

يحH بزوغ فجر عربي جديد.
لكن ا;نطق ودروس التاريخ تعلمنا انه كلما ازداد الليل ظلامـا اقـتـربـت
لحظة البزوغ. على أن التعجيل في ذلك - نظرا لان تلك الليل العربي أطول
ليل في تاريخ الشعوب - يتطلب نضالا متواصلا على شتى ا;ستويات وبكل
الأشكال من قبل كل الجهات التي لها مصلحة في تغيير الوضع الحالي وفي
بزوغ الفجر الجديد. وما من شيء سيختصر الطريق مثل النضال ا;تواصل
بقيادة واعية وذات رؤية حضارية من اجل ثورة فكرية تقـوم عـلـى تـقـديـس
الحرية الفردية والجماعية والدxقراطية والأخذ بطريق العقل والـعـلـمp و

يكون شعارها وهدفها الحقيقي أن الإنسان أنبل قيمة في هذا الكون.
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(9) Bernal, op. cit., pp. 45 - 6.



155

الهوامش

(10) Joseph Needham: La Science Chinoise ET l‘occident (Paris: Edition Le Seuil 1973), p.101.

(11) Edwin Manstield: The Economics of TechnologicaI Change (London: Longmans, 1968) p.51.

(12) Taton, op. cit., p.99.

(13) Taton, op. cit.,p. 13.

(14) Quoted by R, Taton, p.82.

(15) Taton, p.13.

(16) Mansfield, op. cit., pp. 51 - 2.

(17) Referred to by Taton, op. cit.pp.25 - 6.

(18) Ibid.p.141.

(19) Taton, op. Cit.p.141.

(20) Arghiri Emmanuel: Technologie Approprlee ou Technologie Sous-DeveIoppee? (Paris: Perspective

Multinatinale, l98l).p.30.

(21) J. Schookler,”Inventors Past and Present” Review of economics and Statistics, Aug. 1957. Quoted

by Mansfield, the Economics of  Technological Change(London; Longmans, 1969),p.52.

(22) H. Lehman: Age and Acheivement (Princeton University Press 1953), Referred to by Matafield,

op.cit.p.52.

(23) jewkes, Sawers, and Stilleman: The Sources of lnvention(N.Y: St Martin‘s press 1959) Referred

to by Mansfield, op. cit. p 90.

(24) A. Emmanuel,op. cit. p.31.

(25) Harry Johnson: Technology and Economic lnterdependence (London: Trade Policy Research Centre,

1975) p.13.

(26) Quoted by j.D.Bernal, op. cit. p. 42.

(27) Referred to by Taton, op. cit.p.7.

(28) Ibid. p 20.

(29) Ibid; P.21.

.٢٨٢)p ص ١٩٧٨(٣٠) زكريا: التفكير العلمي (الكويت: سلسلة عالم ا;عـرفـة 
.٢٨٤ - ٢٨٣ ص ص,(٣١) ا;رجع السابق

هوامش الفصل الثالث
(1) Mansfield, op.cit.p.4.
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(2) Simon Kuznets: Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread (New Haven & London:

Yale University Press, 1966), pp.80 - 1.

(3) For the referred to studies, see: Mansfield, op.cit., pp. 4 - 5.

H(٤) عن ذلك يرجع إلى البحث الذي قدمه مركز الأبحاث الياباني نيكو إلـى نـدوة: «الـتـعـاون بـ
p يوليو/ Tوز٣٥البلاد العربية واليابان» والذي نشره مركز التنمية الصناعية للدول العربيةp العدد

.p٥٤ص ١٩٧٨
(5) kenneth K. Kurihara: The Growth Potential of the Japanese Economy (the Johns Hopkins Press,

1971), p.80.

(6) Ibid. p.81.

(7) Arghiri Emmanuel: Technologie Appropriee Technologie Sous-Developpee? (Collection Perspective

Multinationale, PUF, l 981), p.34.

p«(٨) عن ذلك يرجع إلى بريجيت شرويدر «المجتمع العلمي الدولي: أوهام سياسية وحقائق مهنية
,)١٩٨١ ,بحث مقدم إلى ندوة «هجرة الكفاءات العربية»p (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيـة

.٤٠٤ص 
.٤٠٥(٩) نفس ا;ـرجـعp ص 
.٤ ٠ ٧(١٠) نفس ا;رجعp ص 

(11) On this, see Mansfield, op. Cit. p. 43.

(12) Business Week: July 6, I981, p. 49.

(13) Henry R. Nau: Technology Transfer and U.S. Foreign PoIicy (Praeger Publishers, 1976), Table

3.2, p.67.

(*) General Motors, Ford Motors, IBM, AT & T, Boeing, General Electric, United Technologies, Eastman

Kodak, ITT and Exxon.

(14) Calculated from figures contained in: Business. Week, op. cit.

(١٥) انطوان زحلان: (مشكلة هجرة الكفاءات العربية) فـي: هـجـرة الـكـفـاءات الـعـربـيـةp انـطـوان
.٢٥ ص ,١٩٨١ ,زحلان (محرر)p مركز دراسات الوحدة العربيةp بـيـروت

.٣٣(١٦) الانكتاد: «نحو التحول التكنولوجي للبلدان النامية»p مرجع سابقp ص 

هوامش الفصل الرابع
٨٢- p٧٩ ص ص١٩٨٠(١) انظر كتابنا: اقتصاديات التخلف والتنميةp مركز الإ�اء القوميp بيروت. 

وا;راجع ا;ذكورة هناك.
Report of the Committee on the transfer of Technology(٢) أنظر مثلا: 
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.١٦(٣) ا;رجع السـابـقp ص 
(٤) د. إسماعيل صبري عبدالله: «استراتيجية التكنولوجيا»p مجلة دراسـات عـربـيـةp حـزيـران /

.p٢١ ص T١٩٧٧ــوز
(٥) انظر: محمد بدويp طارق الربحp وعامر الجنابي: «دراسة أولية عن أساليب نقل التكنولوجيا
pدولة الإمارات العربية pمجلة آفاق اقتصادية p«شاكل التصنيع في دول الخليج العربيةv وعلاقتها

.p٥٤ ص p١٩٨٠ يناير/كانون الثانيp ١العدد
(6) Denis Goulet: “The Dynamics of TechnoIogy Fiows”, Economic Impact, No. 26, 1979/2 pp. 25-30.

٨٦صفحة 
× سيتعرض الفصل القادم من هذا الكتاب بشكل اكثر تفصيلا لدور هذه الشركات في مجال نقل

التكنولوجيا.
(7)Transfer of Technology (its lmplications for Development & Environment) UNCTAD, N.Y 1978,

p.20.

٢١(٨) نفس ا;رجعp ص 
(٩) بالأحرى من الأدب التكلم عن الإهمال في استخدام التكنولوجيا وعدم إدراك جوانبها السلبية.

٢٤(١٠) نفس ا;رجع السابق ص 
٢٤(١١) نفس ا;رجعp ص 

(١٢) نفس ا;رجع
٢٥(١٣) نفس ا;رجعp ص 
٢٢(١٤) نفس ا;رجعp ص 

(١٥) هذا لا يعني أن الكثافة في رأس ا;ال أو في عنصر العمل يجب أن تكون متساوية في مختلف
القطاعات الاقتصاديةp بل أن متوسط الكثافة على مستوى الاقتصاد ككل يجب أن يكون - حسب
ا;عيار ا;ذكور - مائة نحو رأس ا;ال في الدول ا;تقدمةp ونحو عنصر العمل في الدول النامية. عن

ذلك يرجع إلى:
R.S. Eckaus: “Making the Optimal Choice of Technology” in G.M. Meier, (Ed.): Leading Isues in

Economic Development(oxford University Press), 1970. p. 345.

.٣٤٦ - ٣٤٥(١٦) ا;رجع السـابـقp ص ص 
(١٧) للمزيد عن ذلكp راجع مقالنا: «الحاجات الأساسية والتنـمـيـة الاقـتـصـاديـة»p مـجـلـة الـفـكـر

 وا;راجع ا;ذكورة هناك.٨٤ - p٨٢ ص ص ١٩٨٠العربيp كانون الثاني /يناير. 

هوامش الفصل الخامس
(1) Raymon Vernon:”The Economic Consequences of U.S. Foreign Direct Investments”, in: Robert E.

Baldwin & j. D. Richarson (Eds.): International Trade and Finance (Boston: Little, Brown & Co.,
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1974) p. 287.

× هذا الهبوط ا;ؤقت راجع كما سبق أن أشرنا إلى أزمة الكساد الدولية التي وصلت إلى ذروتها
في منتصف الثلاثينات.

(2) Franklin R. Root: lnternational Trade and lnvestment (South-Western  Publishing Co., 1973, 3rd.

Edition), Table 22 - 1,p. 529.

.٥٣٢)p ص ٢ - ٢٢(٣) مأخوذة أو محتسبة من أرقام واردة قي ا;رجع السابقp جدول (
(4) OECD‘S figures used by: Isaiah Frank, “Foreign Enterprise Worldwide” Economic lmpact, 1981 /

1, p.15. Business Week, July 6, 1981.

.Business week, JuIy 6. 1981(٥) محتسبة من أرقام مأخوذة من:

(6)Franklin Root, op. cit., p.519.

(7) Harry Magdoff Paul Sweezy, “Notes on the Multinational Corporation” in: K.T. Fann & D.C.

Hodges (Eds.): Readings in U.S. 95.lmperialism (Boston: An Extending Worizons Book, 1971), p. 95.

(8) Paul Baran and Paul Sweezy, “Notes on the Theory of Imperialism”, in:K.T Fann & D. C. Hodges,

op. cit., p. 72.

×١ شركة نستليه مثلا لها فروع في ستH دولة.
(9) David Heenan and Warren Keegan “The Rise of Third World MultinatIonals” Economic lmpact,

1981 / 1, p. 18.

(10) Referred to by: Magdoff and Sweezy, op. Cit., p.100.

(11) Ibid., p. 102.

(12) Ibid., p. 103.

(13) Stephen Hymer “The Efficiency (Contradiction) of Multinational Corporations” in: lntgrnationa1

Trade and Finance (Baldwin & Richardson: Eds.), op. cit., p. 303.

(14) Referred to by Seymour Rubin, “TNCs and Nation States: The Uneasy Relation”, Economic lmpact,

1981 /1, p.31.

(15) Quoted by Stephen Hymer, op. cit. p.300.

(16) Seymour Rubin, op. cit., p. 31.

(١٧) انظر مثلا: صقر احمد صقر: «سياسات التكنولوجيا ومجالات التعـاون فـي الخـلـيـج» نـدوة
.٨ - p٧ص ص ١٩٧٨ مايو ٢ أبريل - ٢ ٩«التنمية والتعاون الاقتصادي في الخليج العربي» الكويت 

(18) Calculated from figures taken from: Survey of Current, Business, and August 1979.

.٧(١٩) ا;رجع السابقp ص 
(20) Isaiah Frank: “ForeIgn Enterprise Worldwide, Economic lmpact, 1981/1. pp. 12 - 13.
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.١٤ - ١٣(٢١) نفس ا;رجعp ص ص 
(22) Transfer of Technology, UNCTAD, 1978, op. cit. p. 35.

(23) Quoted by Paul Baran:The Political Economy of Growth (N.Y. Monthly Review, Inc, 1957), p.

287.

(24) Arghiri Emmanuel: Technologie Appropriceou Technologie Sous-Developpee? op. cit., p. 112.

.١١٣(٢٥) نفس ا;ـرجـعp ص 
.٨٣ ص ,(٢٦) نفس ا;ـرجـع

.٣٧(٢٧) نفس ا;رجعp ص 
(28) A U S AHouse of Representatives Report, quoted by: Robert P. Morgan,”Perspectives on

Appropriate Technologies” Economic Impact, 1979/2, p. 16.

(29) Celso Furtado: Le Mythe du Developpment Economique (Paris: Editions Anthropos, 1976) p.104.

(30) Transfer of Technology, UNCTAD, 1978, op. cit p. 36.

(31) Daniel Chudnovsky,”Foreign Trademarks in Developing Countries” World Development, Vol.

7,1979, p. 670.

.١١٣(٣٢) فورتادوp مرجع سابقp ص 
(33) on this, see for Insiance: Antonios, Karam “the Meaning of Dependence”,The Journal of the

DeveIoping Economies, Tokyo, Japan.September 1976.

(34) Rhys o. Jenkins: Dependent Industrialization in Latin America (N.Y.: Praeger, 1977), p.3.

(35): UNCTAD

Transfer of Technology: Technological Dependence,Its Nature Consequences & Policy lmplications,

TD / I90, 31 Dec.1975. Also reprinted in: The New International Economic Order, Karl P. Sauvant &

Hajo Hasenpflug (Eds.) (Western view Press, l977), P. 274.

(36) Ibid. p. 275.

(٣٧) محمد بدوي وطارق الربحp وعامر الجنابي: «دراسة أولية عن أسـالـيـب نـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا
.٦٢وعلاقتها vشاكل التصنيع في دول الخليج العربية»p مرجع سـابـق ص 

.٦٤(٣٨) نفس ا;ـرجـعp ص 
×٢ �ا يؤسف له انه من ا;لاحظ أن الدول الاشتراكية في كثـيـر مـن الأحـيـان تـنـقـل إلـى الـدول
النامية - vا فيها عدة دول عربية - مصانع ومحطات جاهزة با;فتاحp وتكتفي بإرسال مجموعات
من فنييها لتدريب الأيدي العاملة المحلية على استخدام التجهيزات التي تقـيـمـهـا. وهـذا يـشـكـل

مرحلة متواضعة جدا في نقل التكنولوجيا.
.٢٧.(39) Emmanuel, op. cit. p
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*3 Transfer and development of technology in Iraq, UNCTAD / TT/ AS/2,  1978, pp. 13 - 30.

(40) Surendra J. Patel: “Trade Marks and the Third World”, World Development, Vol. 7, 1979, pp. 654

- 55.

(41) Denis Goulet, op. cit. p. 27.

pمرجع سابق p(٤٢) الدكتور: محمد بدوي والدكتور طارق الربح وا;هندس عامر الجنابي
(43) Daniel Chudnovsky: “Foreign Trade Marks in Developing Countries”, World Development, Vol.

7, 1979, pp. 664 - 70.

(44) Lyn k. Mytelka: “Licensing and TechnologyDependence in the Andean Group”. World

Development, Vol. 6 No. 4, April 1978, p. 453.

(45) North-South: A Programme For Survival (the Report of the Independent Commission of international

Development lssues). Chaired by Willy Brandt, Pan Books, London & Sydney, 1980, p. 195.

(46) Transfer of Technology (Its Implications for development & Environment),UNCTAD, N.Y., 1978,

p. 36.

(47) UNCTAD: Transfer of Technology, 1978, op. cit.p. 36.

هوامش الفصل السادس
١٣٩صفحة 

× وبا;ناسبةp استمر هذا السلوك عند الصينيH حتى يومنا هذا.
(١) محمد ربيع: «هجرة الكفاءات العربية»p بحث مقدم إلى: مؤTر قضايا ا;ـوارد الـبـشـريـة فـي

.٣.ص ١٩٧٥ ديسمبر / كانون أول. ٣١-  ٢٨الوطن العربيp الكويت 
(2) Amartya Sen: “Brain Drain: Causes and Effects”, in: B.R. Williams (Ed,): Science and Technology

in Economic Growth (N. Y. Toronto: john Wiley & Sons, l973), p. 285.

(3) Singer, op. cit., p. 397

H١ ا;قصود بتخوم العلوم هنا هو آخر ما توصلت إليه العلوم في مجال مع×
(4) Singer, p397.

(5) Ibid.

(6) Ibid.

(٧) انطوان زحلان: «مشكلة هجرة الكفاءات العربية»p هجرة الكفاءات العـربـيـةp مـركـز دراسـات
.٢٤-  p٢٣ص ص ١٩٨١الوحدة العربيةp بـيـروت 

) التالي.٦(٨)محتسبة من البيانات التي يحويها الجدول رقم (
(9) Singer, op. cit., p. 397.

(10) Amartya Sen, op. cit., p. 396.
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(11) Singer, p. 397.

(12) Harry Johnson: Technology and Economic Interdependence London: Trade Policy Research Centre,

1975), p. 92.

.٢٤(١٣) انطوان زحلان: هجرة الكفاءات العربيةp مرجع سـابـقp ص 
(١٤) سعد الدين إبراهيم: «تأثير العوامل الهيكلية وا;ؤسسية على التكيف ا;هني لعناصر الطاقة 

.٧البشرية»p مؤTر: قضايا تنمية ا;وارد البشرية...الخp مرجع سـابـقp ص 
.٩(١٥) نفس ا;ـرجـعp ص 

(١٦) حسن الشريف: «العوامل التي تساعد على استعادة واستـبـقـاء الاخـتـصـاصـيـH الـعـرب فـي
pر: قضايا تنمية ا;وارد البشريـة فـي الـوطـن الـعـربـيTبحث مقدم إلى مؤ p«العلوم والتكنولوجيا

١٠ ص ,١٩٧٥ ديسمبر / كانون أول ٣١ - ٢٨الكويت 
.١٤(١٧) نفس ا;ـرجـع ص 
.٩(١٨) نفس ا;رجعp ص 

١٥٦صفحة 
 (تحت١٩٧٥ ديسمبر ٣١-  ٢٨×٢ مؤTر: قضايا تنمية ا;وارد البشرية في الوطن العربيp الكويت 

إشراف: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب في دولة الكويتp واتحاد خريجي الجامعات أل
أمريكيH العرب).

(١٩) صلاح الدين الشيخلي: «العوامل ا;ساعدة في استرجاع الكفاءات العربية ا;هاجرة» مؤTر:
.٧ - ٦قضايا تنمية... الخp مرجع سابقp ص ص 

هوامش الفصل السابع
(١) زكي نجيب محمودp «الحضارة وقضية التقدم والتخلفp «ندوة» أزمة التطـور الحـضـاري فـي

.٥ - ٤ ص ص ,١٩٧٤ نيسان / أبريـل ١٢ - ٧الوطن العربي»p الكويـت 
.٦(٢) نفس ا;ـرجـعp ص 

(٣) ترد فكرة شبيهة عند بن تامر حورانيp «الأبعاد الحضارية للتنمية «ندوة» قضايا تنمية ا;وارد
.٢ و٨٤ص ص ٬١٩٧ ديسمبر/ كانـون أول ٣١٥ - ٢٨البشرية في الوطن العربي»p الكويـت 

(٤) vعنى مشابه إلى حد ما يقول سهيل ادريس: «الإنسان مجموعة تركيبية منـغـمـة مـن الـعـقـل
والوجدان في وقت واحدp وتداخل العقلاني والوجداني في تفكير الإنسان وسلوكه هو من العمق
والتشابك بحيث نقع في تحطيم الإنسان إذا شئنا أن �يز بينهما أو نقيـم عـن كـل مـنـهـمـا عـا;ـا
pالسابق الـذكـر pتعليق على بحث زكي نجيب محمود p«ام الاستقلال عن العالم الآخرT مستقلا

.١ص 
.٤(٥) زكي نجيب محمودpمرجع سـابـق ص 

.٧(٦) نقل هذا القول: زكي نجيب محمودp مرجع سـابـقp ص 



162

العرب أمام تحديات التكنولوجيا

(٧) نقولا زيادةp «الأبعاد التاريخية لازمة التطور العربي» ندوة «أزمة التطور الحضاري في الوطن
.٨ - ٥العربي»p مرجع سـابـقp ص ص 

pالندوة السابقـة الـذكـر p«الأبعاد التاريخية لازمة التطور الحضاري العربي» p(٨) شاكر مصطفى
٣٣ص 

(٩) نفس ا;رجع.
(١٠) جورج سارتنp نقلها حسن صعب: الإنسان العربي وتحدي الثورة العلمية التكنولوجية (بيروت:

 pHص ١٩٧٣دار العلم للمـلايـ p(٩.
(١١) حسH مؤنسp «الدين وأزمة التطور الحضاري «ندوة» أزمة الـتـطـور الحـضـاري فـي الـوطـن

.٧العربي»p مرجع سـابـق ص 
.٨ - ٧(١٢) نقولا زيادةp مرجع سـابـقp ص 

(١٣) أدونيسp «خواطر حول بعض مظاهر التخلف الفكري في المجتمع العربي»p ندوة أزمة التطور
.٨ و ٥الحضاري... مرجع سـابـقp ص ص 

.٨(١٤) شاكر مصطفىp مرجع سـابـقp ص 
.١٠٢(١٥) ر. ج. فوربسp مرجع سـابـقp ص 

.٣٤(١٦) نقولا زيادةp مرجع سـابـقp ص ص 
.٣٤(١٧) شاكر مصطفىp مرجع سـابـقp ص 

.٤٢ و ٣٥(١٨) ا;رجع السـابـقp ص ص 
(١٩) ند¡ البيطار «التخلف السياسي وأبعاده الحضارية «ندوة» أزمة التطور الحضاري..» مرجع

.١سـابـقp ص 
.١(٢٠) نفس ا;ـرجـعp ص 

.٢- ١(٢١) نفس ا;ـرجـعp ص ص 
.٢(٢٢) نفس ا;رجع السـابـقp ص 

pمـرجـع سـابـق p«ندوة «أزمة التطور p«التخلف السياسي وأبعاده الحضارية» p(٢٣) مجيد خدوري
.١ص 

.٦ - ٥(٢٤) نفس ا;ـرجـعp ص ص 
.٦(٢٥) نفس ا;ـرجـعp ص 

.٢٧(٢٦) نفس ا;رجع السـابـقp ص
٢٩٩(٢٨) محمد حلمي مرادp نفس ا;رجعp مناقشات ص 

.٢٦٠-  ٢٥٩(٢٩) ند¡ البيطارp مرجع سـابـقp ص ص 
٢٦١ ص ,(٣٠) نفس ا;رجع

٣٠٣(٣١)عبدالله عبدالدائمp مرجع سابق ص 
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(32) Paul Baran: The Political Economy of Growth (N.Y.: Monthly Review 1958), pp. 158 - 162.

(٣٣) ثلاثة مراجع عن هذا ا;وضوع:
 pدار ابن خلدون pترجمة ميشال سليمان pص ص ١٩٧٨ا - ايف لاكوست: العلامة ابن خلدون p٣٢

 -٣٣
 - سمير أمH: التراكم الرأسمالي على الصعيد الدوليp ترجمة حسن قبيسيp دار ابن خلـدون٢

.p٢١١ ص ١٩٧٨
3 -  Joseph Needham: La Science chinoise ET l‘Occident, traduit de L‘anglais par Eugene Simion,

Editions du Seuil, Paris. 1973. pp. 127 - 128, 143.

(34) Needham, op. cit. p. 40.

(35) J.D. Bernal, op. cit. p.269.

 الفصل أ لرابع عشرp ص ص١٩٨١ ,(٣٦) ابن خلدون: ا;قدمةp دار القلمp بيروتp الطبعة الرابعة
١٧١ - ١٧٠.

.٤٠١(٣٧) ابن خلدون: ا;قدمةp مرجع سابقp ص 
× يجب أن يفهم با;باشرة هنا ا;مارسة التي تترتب عليها الخبرة.

.٤٠٠- ٣٩٩(٣٨) ابن خلدونp مرجع سـابـقpس س
.٣٥٨(٣٩) نفس ا;ـرجـعp ص 
.٤٠١(٤٠) نفس ا;ـرجـعp ص 
.٤٠٤(٤١) نفس ا;ـرجـعp ص 
.٤٠٣(٤٢) نفس ا;ـرجـعp ص 

(٤٣) نفس ا;رجعp نفس الصفحة
×١ نتكلم هنا عن التبرعات التي تقدم بدون مقابلp ولا نتكلم عن الأموال التي كان يقدمها بعض
الرأسماليH في بريطانيا وغيرها منذ القرن الثامن عشرت لتبني بعض الاكتشافات والاختراعات
التي كان يقوم بها العلماء والعمال ا;هرة. كما xكن إضافة أن معظم تبرعات الشركات الخاصة
والأفراد في يومنا هذا والتي تقدم لتطوير ولدعم البحوث العلميـة يـرجـع إلـى الـتـهـرب مـن دفـع

الضرائب اكثر من أي شيء آخر.
(44) Bernal, op. cit., p. 273.

(45) Ibid.

(46) Ibid.pp. 283 - 84.

(٤٧) عن ذلك يرجع إلى احـمـد يـوسـف الحـسـن: «الـتـراث والـنـهـضـة الحـضـاريـة: �ـاذج الإبـداع
التكنولوجي في الحضارة العربية والعوامل التي كانت وراء الإبداع»p ندوة: «الإبداع الفكري الذاتي

.١١ - p٤ ص ١٩٨١ مارس / آذار ١٢ - ٨في العالم العـربـي» 
.٢٤-  ٣٢(٤٨) نفس ا;رجعp ص ص 

هوامش الفصل الثامن
(1) Business Week, July 1981, p. 49.

(2) For more on this see: Christopher Evans: The Mighty Micro (Cornet Books, 1980) chap. 14, pp.
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190-98.

٩٥٬٢١٧(٣) نفس ا;رجع السابقp ص ص 
(4) Jean-Jacques Servan-Chreiber: Le Defi Mondial (Livre de Poche: Fayard, 1980) pp. 263 - 64.

(5) Ibid., p. 305.

(6) Juan F. Rada, “The Microelectronics Revolution: lmplications for the Third World”, Development

Dialogue, 1981: 2 pp. 49 - 50.

(*) DNA stands for: deoxyribonuclei acid

(7) Business Week, op. Cit. p. 55. Also: Evans, op. cit. p. 255.

(8) Evans, p. 226.

(9) Business Week, op. cit. p. 51.

(١٠) «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي ا;شترك» (الرقة الرئـيـسـيـة الـعـامـة: وثـيـقـة مـقـدمـة
.٦٠ ص ١٩٨٠;ؤTر القمة العربي الحادي عشرp عـمـان) 

(١١) أسامة الخولي: «نحو إقامة قاعدة تكنولوجية في دول الخليج العـربـي» نـدوة: «مـسـتـجـدات
 pالكويت p«ص١٩٨٢ نيسان / أبريل ٢٠ - ١٨التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي p

.٣ - ٢ص 
(١٢) قسطنطH زريق: «التحدي القيمي للثورة العلمية التكنولـوجـيـة»p فـي: اسـتـراتـيـجـيـة الـثـورة

 تشرين الثاني٢٥ - ٢٤العلمية التكنولوجية العربيةp الجزء الأولp ا;ؤTر الوطني السابع للإ�اء: 
٧٥ بيروتp ص , ,١٩٧٣/ نوفمبر 

١٦٠(١٣) حسن صعب: الإنسان العربي وتحدي الثورة العلمية التكنولوجيةp مرجع سابقp ص ص 
.١٩٤ و ١٦١- 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. انطونيوس كرم 

 من جامعة١٩٧٤× ولد في لبنان ونال درجة الدكتورة في الاقتصاد عام 
تامبل بولاية بنسلفانيا في الولايات ا;تحدة الأمريكية.

-٧٢× عمل في التدريس في جامعة تامـبـل فـي الـولايـات ا;ـتـحـدة عـام 
١٩٧٥- ٧٤ ثم في جامعة جاكسنفيل الأمريكية عام ١٩٧٤

× له كتاب اقتصاديات التخلف والتنمية-مركز الإ�ـاء الـقـومـي بـيـروت
١٩٨٠.

× نشر عدة بحوث في عدد من المجلات.

الأيديولوجية الصهيونية
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